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مقدمة سورة القيامة 


ذكر الله القيامتين فى سورة القيامة 

ومذهب سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من 
أهل السنة والحديث من الفقهاء والصوفية والنظار وهو إثبات معاد الأواح والأبدان جميعا وأن 
الإنسان إذا مات كانت روحه منعمة أو معذبة ثم تعاد روحه إلى بدنه عند القيامة الكبرى ولهذا يذكر 
الله في كثير من السور أمر القيامتين القيامة الصغرى بالموت والقيامة الكبرى حين يقوم الناس من 
قبورهم وتعاد أرواحهم إلى ابدانهم كما ذكر الله القيامتين في سورة الواقعة حيث قال في أولها]. إِذَا 
وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ(1) لَيْنَ لوَفعتهَا اكاذِية(2), خَافْضَةٌ رَافِعَة(3) إِذَا رْجّت الأرَضُ رَجَأ4) وَبسسّت 
الْجِبَالُ بَسَا(5) فَكَانَتْ هَبَاء مُنبَكَا(6) وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً تَانَة(7) فَأَصْحَابْ الْمَيْمنَةَ مَاأَصْحَابْ 
الْمَيْمَنَة[8) وَأْصْحَابُْ المشاطة ها أَْصْحَابُ المشأمة(9) وَالسّابقُونَ السّابقُونَ (10) الواقعة 10-1 
أذواجا ثلاقة فاصهاب: الميمقة ما أصحاب الميمدة و أصبحاب المشامة ما أصحاب المشاسة و السايقوة 
السابقون أو لتك المقريون ثم ذكر سبحانه حال الأصناف الثلاثة في القيامة الكبرى وقال في آخر 
السورة (فَلَوْلَا ذا َلََت الُْلقُوم (83) وَأَنتُْ جيذ تَنظرُونَ (84) وَنَحْنْ أَْرَبُ إِلَيْه مِنُ وَلكن لا 
تُبْصِرُونَ (85) فلولا إن كُنَثُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ [86] تَرْحِعُونَهَا إن كُنتمْ صَادِقِينَ [87) قَأَمّا إن كَانَ مِنَ 
الْمُقَرّبِينَ(88) فْرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّهُ تعيم(89) وَأَمًا إن كَانَ مِنَ أْصْحَاب الْيَمِينِ !490 فَسَّلَامٌ لَّكَ مِنْ 
أُصْحَاب ؛ الَيَمِينِ(91) وَأمًا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الضَالِينَ (92) قَنْرْكَ مَّنْ حَمِيم (93) وَتَصلِية 
جَحِيمِ (94) إِنَّ هَذَا لَهْوَ حَقَ الْيَقِينِ(195 فسَبّحْ باسْم رَبّكَ الْعَظيم(96) الواقعة96-83 وكذلك في 
سوزة القيامة ١‏ الا اقبط يتزع الْقيَامَةِ(1) وَلَا أَقَسِمُ بِالنّفْسِ للَوَامَة(2) أَيَحْسَّبُ الْإنسَانُ أن نَجْمَع 
عِظامَهُ(3) للم قَادِرِينَ عَلَى اف نسَوّي بَتَانَة [4) 35 يُريذ الِْنسَانُ ِيَفَجُرَ َمَامَُ[5) تسا أَيّانَ يوم 
ليام 6 فَإِذَا برق ) صر [7) خف 0 د امسن ين يَقُولُ الإنشان يَوْمَئْذ 


رخوزمن القيامة13-1 فذكر القيامة الكبرى ثم قال في آخر السورة ( كلا ذا بََعَتْ 

التَرَاقِيَ(26) وَقِيكَ مَنْ راق (127 وَظَنّ أَنَهُ الْفِرَاقَ (28 وَالْتَفْتِ السّاق بالسّاق 29) إِلَى رَبّكَ 

يَوْمَيْذْ الْمَسَاقٌ (30) القيامة30-26 ولبسط هذا د آخر فإن ذكر ما ينال الروح عند فراق البدن 
من النعيم والعذاب كثير في النصوص النبوية! 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 7 


القرآن بين بقاء النفس بين النعيم والعذاب في البرزخ 

مذهب ساتر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم 
والثواب والعقاب هناك وإثبات الثواب والعقاب فى البرزخ ما بين الموت الى يوم القيامة هذا قول 
السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة وانما انكر ذلك فى البرزخ قليل من أهل البدرع لكن من أهل 
الكلام من يقول هذا إنما يكون على البدن فقط كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن كقول من يقول ذلك 
من المعتزلة والأشعرية ومنهم من يقول بل هو على النفس فقط بناء على أنه ليس فى البرزخ 
عذاب على البدن ولا نعيم كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم ومنهم من يقول بل البدن ينعم ويعذب 
بلا حياة فيه كما قاله طائفه من أهل الحديث وابن الزاغونى يميل الى هذا فى مصنفه فى حياة الأنبياء 
فى قبورهم وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع والمقصود هنا أن كثيرا أن من أهل الكلام ينكر 
أن يكون للنفس وجود بعد الموت ولا ثواب ولا عقاب ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث 
كما أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلط بل 
القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ وهو 
سبحانه تعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة كما قال تعالى 
(إذَا وََعَتِ الوَاقِعَةُ(1) لَيْسَ لوَفْعَتِهَا كَاذِبةُ(2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ(3) إِذَا رجت الْأَرْضُ رَجَا[4) وَبسسّت 
الْجبَالُ بَسَاً(5) فَكَانَتْ هَبَاء مُنبنَا6) وَكُنتُمْ َوَاجاً تَلَانّة(7) الواقعة7-1 ثم إنه في آخرها 
القيامة الصغرى بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال | فلؤلا إِذَا بَلَعَت الْحُلْقُومَ (83) ونث 
حِيئَئِذِ تنَظرُونَ (84) وَنَحْنُ ُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَكُمْ وَلَكِن لا تُبَصِرُونَ (85) تُبْصِرُونَ (185 فَلَوْلَا إن كُنتُمْ 
غَيْرٍ مَدِينِينَ [(86] تَرْجِعُوتَهًا إن كُنتُم صَادِقِينَ (187 فَأمّا إن كَانَ مِنَ نَ الْمُقَربِينَ (88) فْرَوْحٌ وَرَيْحَانُ 
وَجَنَهُ نعيم(89) وَأَمّا إن كَانَ مِنَ أَصْحَاب الَيمِينِ!90) فَسَلام لك مِنْ أَصْحَاب اليَِينٍ!91) وَأكا إن 
كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الضَّالَينَ (92) فَنْزُلَ مّنْ حَمِيم(93) تي جَحِيم (94) إِنَّ هذا لَهُوَ حقَ 
اليَقِينِ(95) فسَبّح بامنم رَبَّكَ اليم (96) الواقعة 96-83 فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا 
يمكنهم رجعها وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ وفي سورة القيامة ذكر 
أيضا القيامتين فقال ( لا أشن بيوم الَْيَامَة|1) القيامة1 ثم قال ١‏ وَلَا 7 بِالنفُسِ اللَّامَةّ(2) 
القيامة25 وهي نفس الإنسان وقد قيل إن النفس تكون لوامة وغير لوامة وليس كذلك بل نفس كل 
إنسان لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وأما في الآخرة فهذا إثبات النفس ثم ذكر 
معاد البدن فقال ا أيَحْسَبْ الْإنسَانُ أن تجقح م عِظَامَةُ(3) بَلَى قَادِرِينَ على 0 نسَوّي بَنَانَُ! 4) َل 
يريد الْإِنسَانُ لِيَفَجُرَ أَمَامَهُ(5) ا يوم مُ الْقِيَامَة(6) القيامة3 -6 ووصف حال القيامة إلى قوله 
| نظن أن يُفَلَ بها فَاقِرَةٌ؛ القيامة25 ثم ذكر الموت فقال ١‏ كلا إِذابَلعتْ الثَرَاقِيَ ) 
القيامة26 وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك ١‏ بَلَعَتَ الْحُلْقُومَ ) الواقعة83 
والتراقي متصلة بالحلقوم ثم قال | وَقِيلَ مَنْ رَاق) القيامة7 2 يرقيها وقيل من صاعد يصعد بها 
إلى الله والاول أظهر لان هذا قبل الموت فإنه قال ١‏ وَظْنّ أنه الْفرَاقَ ) القيامة28 فدل على أنهم 
يرجونه ويطلبون له راقيا يرقيه وأيضا فصعدوا لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها فإن لله ملائكة 
يفعلون ما يؤمرون والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني ولهذا قال النبي في صفة المتوكلين لا 
يسترقون والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال ! وَظْنَّ أنه الْفِرَاقَ) القيامة 28 
ثم قال ١‏ وَالْتَفْتِ الماقٌ بالسّاق١29)‏ إِلَى رَبّكَ يَوْمَئذِ الْمَسَاقُ !430 القيامة30-29 فذل على 
نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض القائم بغيره لا يساق ولا بدن الميت فهذا نص في 
إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها كما نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن 
وروح الكافر ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه ١‏ فَلَا صَدَّقَ وَلَا 
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صَلَّى (31) القيامة1 3 وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك وكذلك سورة قَّ 
هي في ذكز:وعيد القيامة ومع هذا قال فيه (وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْت بِالْحَقّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ 
1931 ثم قال بعد ذلك وَنْفْحَ في الصُور ذَلِكَ يَْمُ الْوَعِيدٍ 20314 فذكر القيامتين الصغرى 
والكبرى وقوله (وَجَاءتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بالْحَقّ )ق19 أي جاءت بما بعد الموت من ثواب 
وعقاب وهو الحق الذي أخبرت به الرسل ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا 
مشهور لم ينازع فيه ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق وقوله | ذَلِكَ مَا كُنتَ 
منه تَحِيدُ )193 فلإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقية ملائكته وهذا كقوله (وَاعَبْدْ رَبّكَ 
حَنَّى يَأتِيَكَ الْيَقِينُ ؛ الحجر 99 واليقين ما بعد الموت كما قال النبى أما عثمان بن مظعون فقد 
جاءه اليقين من ربه وإلا فنفس الموت مجرد عما بعده أمر مشهور لم ينازع فيه احد حتى يسمى يقينا 
وذكر جدابر اكيامة والبرر ح فعاف غير موطيم ذكره فى قصة آل فرعون فقال وحاق بال 
فرعون سوء العذاب ! وَحَاقَ آل فِرَعَوْنَ ُو ءاعداب (45) النَّرُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُْدُوَا وَعَشِيَا 
وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ أَدخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب (46) غافر46-45 وقال فى قصة فوم نوح مما 
خطيناتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا مهومن دون الله أنصازا .مع إخبار نوح لهم بالقيامة فى 
قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وقد ذكرذا فى غير 
موضع أن الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من المتفلسفة وقال عن 
المنافقين ( سَْعَدَبْهُم مَرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم ) التوبة101 يه 
المرة الأولى فى الدنيا والثانية فى البرزخ ثم يردون ن الى عذاب عظيم فى الآخرة وقال, 
تعالى فى الأنعام ( وَل تَرَى إِذ الظَالِمُونَ في عَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلآنِكَةُ بَاسِطُوأ أَيدِيهِمْ أخرجوأ 
نكم ايوم تُجْرُوْنَ عَذَاب الْهُونٍ بما كنت تَعُولُونَ على اله غَيرَ الْحَقَ وَكُندُمْ عَنْ آيَاِهتَستَُِرُونَ 
(93) وَلَقَدْ جِنتُمُونَا فُرَادَى كُمَا خَلَفنَاكُمْ أَوّلَ مََةٍ وَتَرَكْثُم ما خَوَنَاكُمْ وَرَاء ظهُورِكُمْ (94) الأنعام93 
-94 وهذه صفة حال الموت وقوله ]أَخْرِجُوا أَنفْسَكُمْ (93) الانعام 93 دل على وجود النفس التى 
تخرج من البدن وقوله ( الَيوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونٍ (93) الانعام 93 دل على وقوع الجزاء 
عقب الموت وقال تعالى فى الأنفال إِوَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَىٍ الذِينَ كَفَرُوأ الْمَلآائِكَةُ يَضْرِبُونَ 
وُجُوَهَهُمْ وَأَدْبَاررَهُمْ وَدُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيق (50) ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ أَيدِيكُمْ وَأَنَّاللَّهَ لين بظّلم 
لْعَبِيدِ! 251 الأنفال50 -51 وهذا ذوق له بعد الموت وقال تعالى فَكَيْف إِذَا تَوَفَنْهُمْ الْمَلائكٌة 
يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَدْبَارَهمْ 4 محمد27 وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم لما أتى المشركين يوم بدر فى القليب ناداهم يافلان يا فلان 1 هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا فقد وجدت ما وعدنى ربى حقا وهذا دليل على وجودهم وسماعهم وإنهم وجدوا ما وعدوه بعد 
الموت من العذاب وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم . وقال تعالى فى سورة النساء 00 
الَذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قَالُوأ فِيمَ كُنثُم قَاُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض قَالْوَأ ألم َكُنْ 
أَرْض الله وَاسِعَةٌ فَتُمَاجِرُوا فيها فَوْلَئِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنُمْ وَسَاءتْ مَصيراً ) النساء97 وهذا خطاب 
لهم اذا توفتهم الملائكة وهم لا يعاينون الملائكة إلا وقد يئسوا من الدنيا ومعلوم أن البدن لم يتكلم 
لسانه بل هو شاهد يعلم أن الذى يخاطب الملائكة هو النفس والمخاطب لايكون عرضا وقال تعالى 
فى النحل ( الَّذِينَ تتوََاهُم الْمَلائِكَُ ظَالِمِي أنفسِهة فَالقوَاْ السلم مَا كنا نَْمَلُ من سُوءٍِ بَلَى إِنَّ الله عَلِيم 
بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (28] فَاذْخْلُوا أَيْوَابَ جَهَنْمَ خَالِدِينَ فيهًا فَلَبنْنَ مَْوَى الْمتَكَبّرِينَ (29) النحل29-28 
وهذا إلقاء للسلم إلى حين الموت وقول للملائكة[ مَا كُنَا تَعْمَلُ من مُوءٍ (28) النحل 28 وهذا إنما 
يكون من النفس وقد قال فى النحل (الَّذِينَ تَتَوََاهُم الْمَلابِكَة طيَّبِينَ يَُولُونَ سَلام عَلَيْكُمْ الْْلُوا 
الْجَنَهَ بمَا كُنتم تَعْمَلُونَ!32) النحل 32 وقال فى السجدة (إنٌّ الّذِينَ فوا رَيَنا له كم امنتقامُوا 
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تتتَرّلُ عَلَيْهِمُ الْملائِكة أَلّا تَحَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة الَتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنْ أَولِيَاوْكُمْ 
في الْحَيَّاة الدنَْا وَفِي الْآخِرَة وَلَكُمْ فيا مَا تَشْتَهِي أَنشسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ (31) فصلت30 -31 وقد 
ذكروا أن هذا التنزل عند الموت2 وقال تعالى فى سورة آل عمران ! ولا تَحْسَبّنٌ الَّذِينَ قتلوأ 
في سَبيل اللّهِ أموّاتاً بل أَحْيَاء عِندَ رَبّهِمْ يُرْرَفُونَ(169) فَرِحِينَ بِمَا آنَاهُمُ اللَهُ من فضله وَيَسْتبْشِرُونَ 
بالذِينَ لَمْ يَلْحَقُوأ بهم مّنْ خَلَفِهمْ ألا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ(170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مّنَ الله 
وَفْضْلٍ وَأَنّ الله ل يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) ال عمران 171-170 وقال قبل ذلك فى سورة البقرة 
إوَلا تَفُولُوا لِمَْ يُقتلُ في سبيل الله أَمْوَاتٌ بَلْ أخيّاء وَلَكِن لأ تَشْعْرُونَ ‏ البقرة154 وأيضا فقال 
تعالى الله يَتَوَفَى الأنشن حِينَ مَوْتِهَا وَالَنِي لَمْ تمْتْ في مَنَامِهَا قَيُمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَؤْتَ 
وَيُرْسِلٍ الأخرّى إِلَى أجَلِ مُسَمَّى إِنَّ في ذَلِكَ آيَاتِ لَقَوْم يَتَقَكُرُونَ ]الزمر42 وهدا ] الْذِينَ تَتَوَفَاهُمُ 
الْمَلاائِكَةُ ظَالِمِي أَنفْسِهة فَالْقَوَا اسم مَا كُنا نَعْمَلُ من سُوءٍ بَلَى إِنَّ الله عَلِيمٌ بمَا كُنتم تَعمَلُونَ (28) 
فَادْخُلُوا أَبْوَاب جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيهًا فلَبنْسَ مَنْوَى الْمتَكَبّرِينَ (29) النحل28 -29 وهذا إلقاء للسلم إلى 
حين الموت وقول للملائكة1 مَا كُنا نَعْمَلُ من مُوءٍ (28) النحل 28 وهذا إنما يكون من النفس ١‏ وقد 
قال فى النحل الَّذِينَ تتَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلام عَلَيِكُمْ ادْخُلواً الْجَنَةَ بِمَا كُنتُم 
تَعْملُونَ (32) النحل 32 وقال فى السجدة إِنَّ الَذِينَ قَالُوا رَينَا الله ثم استقَامُوا تَتَتَرّلُ عَلَيْهم 
الْمَلَائِكَةُ ألّا تَحَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (30] نَحْنٌ أَوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاةٍ 
الدنْيَا وَفِي الآخِرَة وَلَكُمْ فيها مَا تَشْتّهِي أَنفسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ (31) فصلت30 -31 وقد ذكروا أن 
هذا التنزل عند الموت وقال تعالى فى سورة آل عمران2 ١‏ ولا تَحْسَبّنٌَ الَّذِينَ لّوا في سَبيل 
اله أَموّاتاً بل أخيّاء عند رَبّهمْ يُرْرَفُونَ (169) فَرِحِينَ بمَا آنَاهمُ اللَهُ من فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَذِينَ لم 
يَلْحَهُوأ بهم مّنْ خَلْفِهِمْ ألآ خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مّنَ الله وَقَضْلٍ وَأَنَّ 
لَه لا يُضِيعٌ أَخْرَ الْمُؤْمِنِينَ!171) ال عمران 170 -171 وقال قبل ذلك فى سورة البقرة ل 
تفُولوأ لِمَنْ يُتُ في سَبيل الله أموَات بَلَ أخيّاء وَلكن لآ تَشْعْرُونَ ) البقرة154 وأيضا فقال تعالى 
!الله يَتَوَفَى الأنفن حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا فيْمْسِكُ الّتِي قَضَّى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ 
الْأخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم يَتقَكّرُونَ ] الزمر42 وهذا بيان لكون النفس تقبض 
وقت الموت ثم منها ما يمسك فلا يرسل الى بدنه وهو الذى قضى عليه الموت ومنها ما يرسل الى 
أجل مسمى وهذا إنما يكون فى شيء يقوم بنفسة لا فى عرض قائم بغيره فهو بيان لوجود النفس 
المفارقة يالموت - .والأحاديث:الصبحيحة تؤافق .هذا كقول النيى. ‏ تابيمك ويى وضعك خنين ويك 
أززفعه فاق أسنكة نشي قا تحمها وان أرساتيا فاحفظها يما تحفظ نه عبادك: الصالحيق وكال لما خاموا 
عن صلاة الصبح أن الله قبض أرواحنا حيث شاء بيان لكون النفس تقبض وقت الموت ثم منها ما 
يسيك قاذ يؤسل الى يدف وق الى ,لحم عليه الريك وفنها ما نيول إلى أجل مسوى .هذا إنها 
يكون فى شيء يقوم بنفسة لا فى عرض قائم بغيره فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت 
والأحاديث الصبحيحة توزافق هذا كنوك الى “+اسمك ريج وصبعت بحنيى :ويك أر فئه فاق افكت 
نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وقال لما ناموا عن صلاة الصبح 
أن الله قبض أرواحنا حيث شاء وقال تعالى إوَهْوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُم باللَيْلِ ويَعْلَم مَا جَرَحْتُم 
النّهَارِ ثم يَْعَنكُمْ فيه لِيقُضَى أَجَلَ مَُمّى نم يه مَرْجِعْكُمْ نم يكم بمَا كُنتُمْ تَعْملُونَ [60) وَهْوَ الْقَاهِرْ 
فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُم حَفَظَةٌ حَنَّىَ إذَا جَاء أَحَدَكُمُ المَوْتْ تَوَقَنْهُ رُسلْنَا وَهُمْ لآ يَُرَطُونَ61) ثُمَ 
رُدُوأ إلى لَه مَوْلآهُمُْ الْحَقَّ ألآ لَه الْحُكُمْ وَهْوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ(62] الأنعام60 -62 فهذا توف لها 
بالنوم إلى أجل الموت الذى ترجع فيه إلى الله وأخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون 
الى الله والبدن وما يقوم به من الأعراض لايرد إنما يرد الروح وهو مثل قوله فى يونس إثْمّ 
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رُدُوا إلى الله ] الأنعام62 وقال تعالى إن إِلَى رَبّكَ الرّجْعَى ) العلق8 وقال تعالى )يا يها النَفْنُ 
الْمطْمَئْتّة271) ازجعي إِلَى رَبّكِ رَاضيَة مَرْصِيّة (28) فَادْخُلي ف عِبَادِي [29] وَادْخْلِي 

جَنْتِي (30) الفجر 30-7 وقال تعالى (فُلْ يَتَوَفاكُم لَك المَوْت الَّذِي وُكْلَ بِكُمْكُمَ إلى رَبَُم 
تُرْجَعُونَ ) السجدة1 1 وتوفى الملك إنما يكون لما هو موجود قائم بنفسه والا فالعرض القائم بغيره 
لايتوفى فالحياة القائمة بالبدن لاتتوفى بل نزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه وقال تعالى فى 
المؤمنين (ِحَنَى ! إِذَا جَاءِ أحَدَهُمُ الْمَوْتْ قَالَ رب ارْجِعُونٍ (99) لَعَلَّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلّا 
إنَهَا كَلِمَةٌ هْوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَانِهم بَرْرَحٌ إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ (100) المؤمنون99 -100 فقوله إلى 
ارَجِعُونٍ (199 المؤمنون99 طلب لرجع النفس الى البدن كما قال فى الواقعة ١‏ فَلَوْلَا إن كُنتُمْ 
غَيْرَ مَدِينِينَ (186 تَرْجِعُونَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ !187 الواقعة87-86 وهو يبين أن النفس موجودة 
تفارق البدن بالموت قال تعالى ‏ | إِنَّا كَلِمَةٌ هْوَ قَائلُهَا وَمِن وَرَانْهِم بَرْرَحٌ إِلَى يوم ٠‏ 
يبعنُونَ (100) المؤمنون 0 آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبة وسلم! 


أب مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 270-263 


القيامة 12-1 


بسدم | الله الرحمن الر حيم 
لا أَقسِمْ بيَؤْم الْقِيَامَة(1) وَلا َقْسِمُ بالنْفْسِ اللَوَامَة(2) أَيَحْسَّبُ الْإنسَانُ أَلّن 
نَخْمَعَ عظامَة(3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَيَ بتَاتُ(4] بَلْ يُرِيدُ الإنسَانُ لِيَفْجْرَ 
أمَامة(5) يَسألٌ أيَّانَ يَوْمْ م الْقيَامَة(6) فَإِذَا برق الْبَصَرُ 317 وَخَسّف الْقَمَرْ(8) 
وَجُمِعَ التْنّنْ وَالْقَمَرُ(9) يَقُول الإنسَانُ يَوْمَنَذ أَيْنَ امَف (10) َلّا لا وَرَرَ(11) 
إلَى رَبَكَ يَوْمَنَذ الْمَمْتَقَرٌ!12) 


إقسام الله_سبحانه وتعالى بمخلوقاته 
قال تعالى! لا أَقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَة(1) وَلَا أَقُسِمُ بالنَّفْس اللّوَامَةِ(2) القيامة2-1 فان إقسام الله سبحانه 
وكتعالئ:يمخلو قاقه كالليل إذا يفقنى والفهار. إذا تحلئ و القّمس وضدحاها والنااعات غرقا والصافات 
صقا فان اقسامة تمكارقاته يتضمن من ذكر آياقه الدالة على قدركه وحكمثهووحذائيته ما بحسن معه 
إكسافه يكلاق المقلوق فان إقسامه بالمخلوقات شرك يقالقيا كماافى الننان عن النبى أنه قال. ‏ م 
حلف بغير الله فقد أشرك وقد صححه الترمذى وغيره وفى لفظ فقد كفر وقد صححه الحاكم 
وقد ثبت عته فى الصحيحين أنه قال - من كان حالفا فليحلق بالله أو ليصمت- 2 وقال. 9 الا تخلقوا 
بآبائكم فان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ! 

النفس اللوامة 

قال تعالى! لا أَْسمْ بِيَومِ الْقِيَامَة(1) وَلَا أَقِْمُ بالنَفس اللَوَّامَة(2) القيامة2-1 
أن ترك السيئات هو من أعمال النفس فإنها تعلم أن السيئات مذمومة ومكروه فعلها ويجاهد نفسه 
إذا دعته إليها إن كان مصدقا لكتاب ربه مؤمنا بما جاء عن نبيه ولهذا التصديق والإيمان والكراهة 
وجهاة الدفين عمال تغطلها الثفين المز كاة فكز كى يذلك أيضبا بخلافما إذا عملت السيكات فإنها 
تتدنس وتندس وتنقمع كالزرع إذا نبت معه الدغل2 والثواب إنما يكون على عمل موجود وكذلك 
العقاب فأما العدم المحض فلا ثواب فيه ولا عقاب لكن فيه عدم الثواب والعقاب والله سبحانه أمر 
بالخير ونهى عن الشر وإتفق الناس على أن المطلوب بالأمر فعل موجود وإختلفوا فى النهى هل 
المطلوب أمر وجودى أم عدمى فقيل وجودى وهو الترك وهذا قول الأكثر وقيل المطلوب عدم الشر 
وهو أن لا يفعله و التحقيق أن المؤمن إذا نهى عن المنكر فلابد أن لا يقربه ويعزم على 
تركه ويكره فعله وهذا أمر وجودى بلا ريب فلا يتصور أن المؤمن الذى يعلم أنه وجودى لكن قد لا 
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يكون مريدا له كما يكره أكل الميتة طبعا ومع ذلك فلا بد له من إعتقاد التحريم والعزم على تركه 
لطاعة الشارع وهذا قدر زائد على كراهة الطبع وهو أمر وجودى يثاب عليه ولكن ليس كثواب من 
كف نفسه وحاهدها عن طلب:المحرم ومن كانت كراهته للمحرمات كراهة إيمان.وقد خمر إيمانة 
حكم طبعه فهذا أعلى الأقسام الثلاثة وهذا صاحب النفس المطمئنة وهو أرفع من صاحب اللوامة التى 
تقطل النقي و تلم صماكيها علمه وتتلوم وتتردة هل تقطله أم لا :و أما من ل يخطن يزاله أن الله 
حرمه وهو مريد له بل لم يفعله فهذا لا يعاقب ولا يثاب إذا لم يحصل منه أمر وجودى يثاب عليه أو 
يعاقب فمن قال المطلوب أن لا يفعل لان أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب فقد صدق وإن 
ارك اتةنيذاب على هذا العدم فليس كذلك و الكاقر :إذا لم جوامن وتسور سو له:فاا ود لتفسنة عن عمال 
يشتغل بها عن الإيمان وترك الأعمال كفر يعاقب عليها ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار فى النار 
ذكر امورا وجودية وتلك تدس النفس ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تزكو به النفس وكان 
الشرك أعظم ما يدسيها! 


رخ الله كل د ء قدير 

اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 
مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم 
أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له [إِنّمَا 
اذه ازا اضيا ان رفول لش كن تيكون | ررد ة. و لفظ الشىء فى الآية يتناول هذا و هذا فهو على 
شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَيَ بَنَانَهُ ) القيامة4 وقال 
قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ أؤ مِن تخت أَرْجُلِكُمْ ) الأنعام65 و قد ثبت فى 
الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بوجهك فلما نزل إأَوْ يَلْبِسَكُمْ 
شيعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَسَ بَعْضٍ ] الأنعام65 الآية قال هاتان أهون فهو قادرعلى الأولتين و إن 
لم يفعلهما و قال إوَأَنرَلنَا مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرِ فَأَْكَنَّهُ في الأرْض وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ 
) المؤمنون18 قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و 
تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله أفْرَأَيْتُم الما الذي تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 
إلى قوله و (ِوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ ُكَدَبُونَ ) الواقعة82 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله 
فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا و إوَلَوْ شِنْنا لَآتيْنَا كل نفس هْدَاهَا 
] السجدة13 إِوَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأرْض) يونس 99 ( وَلَوْ شاء الَّهُ مَا افتتَلُوأْ ) البقّقرة253 
فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا 
شاءها لم يمكن فعلها و أنه يدخلٍ فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالي 
أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِتلَهُميس81 أليْسَ ذَلِكَ ادر عَلَى أن 
يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) القيامة40 إبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّي بَنَانَهُ ] القيامة4ه و نظائره كثيرة 2 
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أن الله كل شىء قدير سواء شاءه أو لم يشأه 

ومذهب المسلمين أن الله على كل شىء قدير سواء شاءه أو لم يشأه كما قال تعالى قل هْوَ القَادِرْ 
عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً من فَوْقِكُمْ أ من تحت أَرْجِْلِكُمْ أو يَلِسَكُمْ شِيّعاً ) الأنعام65 وقد ثبت 

فى الصحيح عن النبى انه لما نزل قوله تعالى فل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مّن 
فَوْقَكُمْ ) الأنعام65 قال أعوذ بوجهك ( أو من تخت أَرَجُلِكُمْ ] الأنعام65 قال أعوذ بوجهك ( أو 
يلْبِسَكُمْ شيّعاً وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَسَ بَعْضٍ) الأنعام65 قال هاتان أهون قالوا فهو يقدر الله عليهما وهو 
لا يشاء أن يفعلهما بل قد أجار الله هذه الأمة على لسان نبيها ان لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فيجتاحهم او يهلكهم بسنة عامة وقد قال تعالى ١‏ أَيَحْسَبْ الْإنسَانُ أَلّن تَجْمَعَ عِظَامَهُ(3) بَلَى قَادِرِينَ 
عَلَى أن نْسَوّيَ بََانَهُ(4) القيامة 4-3 فالله قادر على ذلك وهو لا يشاؤه وقد قال تعالى (وَلَوْ شِتْنا 
لَآتيْنَا كل نفس هُدَاهَا ) السجدة13 وقال تعالى (وََوْ شّاء رَبك لجَعَلَ النَامَ أَمَةوَاحِدَةَ ] هود18 | 
فالله تعالى قادر على ذلك فلو شاءه لفعله بقدرته وهو لا يشاؤه ! 


أهل السنة المثبتين للقدر إذا قالوا هو قادر على كل مقدور فإنهم يقولون إن الله قادر على كل ما 
يمكن أن يكون مقدورا لأي قادر كان فما من أمر ممكن في نفسه إلا والله قادر عليه لا يتصور عندهم 
أن يقدر العباد على ما لم يقدر الله عليه وهذا معنى قوله تعالى | إِنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَديرٌ فصل ت39 
فأما الممتنع لنفسه فإنه ليس بشيء عند عامة العقلاء وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء 
أم لا أو وسو هس الك د ل و مره 0 
الشيء أسود كله أبيض كله وكون الجسم الواحد بعينه في الوقت الواحد في مكانين والممتنع يقال 
على الممتنع لنفسه مثل هذه الأمور وعلى الممتنع لغيره مثل ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر أنه 
لا يكون وكتب أنه لا يكون فهذا لا يكون وقد يقال إنه يمتنع أن يكون لأنه لو كان للزم أن يكون 
علم الله بخلاف معلومه وخبره بخلاف مخبره لكن هذا هو ممكن في نفسه والله قادر عليه كما قال 
بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ بَنَانَهُ ‏ القيامة4 وقال تعالى ١‏ وَإِنّا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ 

! المؤمنون18 وأمثال ذلك مما أخبر الله تعالى أنه لو شاء لفعله فإن هذه الأمور التي أخبر الله أنه لو 
شاء لفعلها تستلزم أنها ممكنة مقدورة له 7 

أيضا تنازعهم في المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون فمن الناس من 
يقول إن هذا غير مقدور عليه كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله وخبره وكتابه بأنه لا 
يكون وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكنا ولا مقدورا عليه وقد خالفهم 
في ذلك جمهور الناس وقالوا هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى فإنه أخبر بقدرته على أشياء مع أنه 
لا يفعلها كقوله ١ِبَلَى‏ قَادِرِينَ عَلَى أن نَسَوّي بَنَانَهُ ] القيامة4 3 


“منهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 290-289 
تدرء التعارض 53 1 ص: 62 
12 


قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته 

قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فإن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وليس كل ما كان 
قادرا عليه فعله قال تعالى إِبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَِيَ بَتَانَهُ ) القيامة4 وقال تعالى قل هو 
الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقَكُمْ أؤ مِن تخت أَرَجْلِكُمْ أو يَلبِسَكُمْ شِيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ 
بَعْضْ )الأنعام65 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ذال الح صلى اله 5 ومس اعورا يوحيك أو 
من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان 
أهون وقال تعالى إوَلَوْ شَاء رَبْكَ لآمَنَ مَن فِي الأزْض كُلَْهُمْ جمِيعاً يونس 99 وقد قال تعالى, 
وَلَوْ ثناء رَيّْكَ لَجَعَلَ الثامن أُمَةّ وَاحِدَةٌ وَلآ يََالُونَ مُخْتَلفِينَ 4 هود18 1 وقال ١‏ وَلَوْ شّاء اللَّهُ مَا افتَتلوأ 
! البقرة253 ومثل هذا متعدد في القرآن وإذا كان لو شاءه لفعله دل على أنه قادر عليه فإنه لا 
يمكن فعل غير المقدور وإذا كان كذلك علم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه قادرا لوقع كل مقدور بل لا 
بد مع القدرة من الإرادة ! 


ذكر معاد البدن 


مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم 
والثواب والعقاب هناك وإثبات الثواب والعقاب فى البرزخ ما بين الموت الى يوم القيامة هذا قول 
السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة وانما انكر ذلك فى البرزخ قليل من أهل البدع لكن من أهل 
الكلام من يقول هذا إنما يكون على البدن فقط كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن كقول من يقول ذلك 
من المعتزلة والأشعرية ومنهم من يقول بل هو على النفس فقط بناء على أنه ليس فى البرزخ 
عذاب على البدن ولا نعيم كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم ومنهم من يقول بل البدن ينعم ويعذب 
بلا حياة فيه كما قاله طائفه من أهل الحديث وابن الزاغونى يميل الى هذا فى مصنفه فى حياة الأنبياء 
فى قبورهم وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع والمقصود هنا أن كثيرا أن من أهل الكلام ينكر 
أن يكون للنفس وجود بعد الموت ولا ثواب ولا عقاب ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث 
كما أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلط بل 
القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ وهو 
سبحانه تعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة كما قال تعالى 
(إذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ(1) لَيْسَ لوَفْعَتِهَا كَاذِبَةٌ(2) خَافِضَةٌ رَافِعَة(3) إِذَا رُجت الْأَرْضُ رَجَا!4) وَبْمّت 
الْجِبَالُ بَسَا(5) فَكَانَتْ هَبَاء مُنبنا(6) وَكُنتُمْ أَرْوَاجاً نََانَة(7) الواقعة7-1 ثم إنه في آخرها 
القيامة الصغرى بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال فللا إِذا بََعَت الْحُلقُومَ(83) وَأَنتم 
جِيتَئِذِ تَنظْرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ (85) تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إن كُنتمْ 
غَيْرَ مَدِينِينَ (186 تَرْجِعُونَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (87) فَأَمَا إن كَانَ مِنَ الْمْقَرّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ 
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0 تيم [89) وَأَمّا إن كَانَ مِنَ أَصْحَاب الْيَمِينِ !190 فَسَّلَامٌ لَكَ مِنْ أْصْحَاب ؛ اليَِينِ[91) وأكارخ 
كَانَ مِنَ المُكَذْبِينَ الضَّالَينَ (92) قَنْزُلَ مّنْ حَمِيم(93) وَتصلِيَة جَحِيم (94) إِنَّ هذا لَهُوَ حَقَ 

الْيَقِينِ !95) فَسَبّحْ باسم رَبك الْعطيم96) الواقعة 96-83 فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا 
يمكنهم رجعها وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ وفي سورة القيامة ذكر 
أيضا القيامتين فقال 91 شيخ يبوم الَْيَامَة|1) القيامة1 ثم قال ١‏ وَلَا أَقْسِمُ بانس اللَّامَةّ(2) 
القيامة25 وهي نفس الإنسان وقد قيل إن النفس تكون لوامة وغير لوامة وليس كذلك بل نفس كل 
إنسان لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وأما في الآخرة فهذا إثبات النفس ثم ذكر 
معاد البدن فقال ا أيَحْسَبُ الْإنسَانُ أن تجمح م عِظَامَةُ(3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نسَّوّي بَنَانَةُ! 4) 35 
يريد الْإِنسَانُ لِيَفَجُرَ أمَامَهُ(5) ل يوم مُ الْقِيَامَة(6) القيامة3 -6 ووصف حال القيامة إلى قوله 
١‏ تَظنّ أن يُفعلَ بها فَاقِرَةٌ) القيامة25 ثم ذكر الموت فقال ١‏ كَلَا إذَا بَلَعَتْ التَّرَاقِي ) 
القيامة26 وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك [ بَلَعَت الْحُلْقُومَ ) الواقعة83 
والتراقي متصلة بالحلقوم ثم قال | وَقِيلَ مَنْ رَاق) القيامة7 2 يرقيها وقيل من صاعد يصعد بها 
إلى الله والاول أظهر لان هذا قبل الموت فإنه قال ١‏ وَظَنَّ أَنَهُ الْفِرّاقٌ ! القيامة 28 فدل على أنهم 
يرجونه ويطلبون له راقيا يرقيه وأيضا فصعدوا لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها فإن لله ملائكة 
يفعلون ما يؤمرون والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني ولهذا قال النبي في صفة المتوكلين لا 
يسترقون والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال ١‏ وَظْنّ أَنَهُ الْفِرَاقَ) القيامة 28 
ثم قال ( وَالْتَقْتِ السنّاق بالسّاق 29 إِلَى رَبّكَ يَوْمَئذِ الْمَسَاقُ(30) القيامة30-29 فدل على 
نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض القائم بغيره لا يساق ولا بدن الميت فهذا نص في 
إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها كما نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن 
وروح الكافر ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه ١‏ فلا صَدَّقَ وَّلَا 
صَلَّى !431 القيامة131 وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك ! 


قال تعالى ا انخضة الْإِنسَانُ أَلّن 0 ] عِظامَة(3) بَلَى 7 قَادِرِينَ عَلَى أن في بَنَانَةُ! 4) القيامة 
4-3 قدير منزه عن العجز والضعف2 

2-وقد جاء فى الكتاب والسنة الفاظ من نحو لقاء الله كقوله ( كَلَا لا وَزَرَ(11) إِلَى رَبّكَ 
يَوْمَيْذِ الْمُسْتَقَرٌ (12) القيامة 312-11 
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“الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
“مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 466 
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القيامة 19-13 


( يََُا إنسَانُ يَْمَئِذ ما قَدَّ وَأ خَرَ(13] بَلِ الإنسَانُ عَلَى نَفْسِه ب بَصِيرَة !214 
وَلَوْ الْقَى مَعَاذِيرَهُ(15) لا ث3 تُحَرّكَ به لسَّانكَ لتغجّل ب16(4) إن علا كمعة 
وَفُرْآتَهُ(17) فإذا قَرَأَنَاهُ فاتبغ قُرْآتَهُ(18) ثم إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ(19) 


الاعتذار عن النفس بالباطل لا يجوز 
قال تعالى إوَلآ تُجَادِلَ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفْسَهُمْ ) النساء107 أنه لا يجوز الجدال عن الخائن و 
ل متي مه خائنة لها ذ في السر أهواء و أفعال باطنة تخفى على 
الناس قال تعالى (ِيَعْلَمُ خَائنَة الْأَخيْنٍ تمأ لخ تُخْفِي الصّدُورُ ) غافر19 و قال تعالى [ِوَدْرُوأً 
ظاهرَ الإثم وَبَاطِنَهُ ) الأنعام120 1 تعالى قن إِنْمَا حَرَّمَ رَبّيَ الْقَوَاحِتْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ) الأعراف33 وقد قال تعالى بَلِ الْإنسَانُ عَلَى تفسِه بَصِيرَة(14) وَلَوْ لْقَى 
م اقيم 14 3 .فده بطر عر ليه بأعدان و بداال حنها وخر بمضره قات 
يك فول في اله اليا يه الل حلى ها في قله َه أله لصم ) البقر 304 وقد قال 
النبى صلى الله عليه و سلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم فهو يجادل عن نفسه بالباطل و 
واج ب كا اماج وبي مجر و و 
خائنة ظالمة لها أهواء حفية قد كتمتها حقى لايعرف بها الرجل حتى يرى و ينظلر قال شداد بن أريد” 
ل و ا ا ا ل ل 000 
يوم القيامة يريد أن يدفع عن نفسه و يجادل الله بالباطل قال تعالى ( يَوْمَ ينعَنّهُم اللّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَه 
كَمَا يَحْلِفُونَ َكُمْ وَيَحْسَبُونَ أنَهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إِنُْمْ هم الْكَاذيُونَ(18) اسْتَحْوَد عَلَيْهِمُ الَيْطانُ َأنسَاهُمْ 
ذِكْرَ الله لِك حِزْبْ الشَيْطانٍ ألا إنَّ حب الشيْطانٍ هُمْ الْحَاسِرُونَ(19) المجادلة18 -19 و قال تعالى 
[وَيَوْمَ تَحْشرْهُمْ جميعاً تُمَ تَفُولُ لين أشركوا أيْنَ شرَكَاوْكُمُ الْذِينَ كُنثُمْ تَرَعْمُونَ (22) ثُمَلَمْ تُن 
فَْتُهُمْ إلا أن قَالوا وَاللَهِ رَبَنَا مَا كُنّا ' مُشرِكِينَ (23) انظ كَيْفَ كَدَبُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأ 
يَفْتَرُونَ (24) الأنعام22 -24 وقد جاءت الأحاديث بأن الانسان يجحد أعماله يوم القيامة حنى يشهد 
عليه سمعه و بصره و جوارحه و قال تعالى (وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا 
أَنْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودْكُمْ وَلَكن ظْتَنتُمْ أنَّ الَّهَ لا يَعْلَمُ كثيراً مّمَا تَعْمَلُونَ 4 فصلت22 ومن عادة المنافقين 
المجادلة عن أنفسهم بالكذب و الأيمان الفاجرة وصفهم الله بذلك فى غير موضع و فى قصة تبوك لما 
رجع النبى صلى الله عليه و سلم و جاء المنافقون يعتذرون إليه فجعل يقبل علانيتهم و يكل سرائرهم 
إلى الله فلما جاء كعب قال و الله يارسول الله لو قعدت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن 
أخرج من سخطه إنى أوتيت جدلا و لكن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن 
يسخطك علي و لئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لاوالله ما كان لي من 
عذر و الله ما كنت أقوى قط و لا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال النبى صلى الله عليه و سلم أما هذا 
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فقد صدق يعنى و الباقي يكذبون ثم إنه هجره مدة ثم تاب الله عليه ببركة صدقة فالاعتذار عن 
النفس بالباطل و الجدال عنها لا يجوز بل إن أذنب سرا بينه و بين الله اعترف لربه بذنبه و خضع له 
بقلبه و سأله مغفرته و تاب إليه فانه غفور رحيم تواب و إن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهرا و إن 
أظهر جميلا و أبطن قبيحا تاب فى الباطن من القبيح فمن أساء سرا أحسن سرا و من أساء علانية 
أحسن علانية إن الكيدات ٠‏ يُدْهِبْنَ السّيّتَات ذَلكَ ذكْرَى ِلذاكِرِينَ ؟ هود14 1[! 


لفظ _ نحن هو للواحد المطاع 
إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ(17 فَإِذَا َرَأَنَاهُ فَانَبِعْ قُرْآنَهُ(418 كُمَّ إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ[19) القيامة18-17 


جاء بصيغة الجمع فى قوله إقَإِدًا قَرَأناهُ ] القيامة18 وهذا مثل قوله + وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ 
الوريد 0 وكونه تعانى إتتلوا عَليْكَ من نبا مُوسى وَفِرْعَوْنَ بالحق ) القصص3 وقول إنَحْنٌ 
) القيامة17 لخن تقض عند ! الكهفه3] و | عَلَينَا بَيَنَهُ ) القيامة19 فالقرات هذا سن مسهعة 
من جبريل والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبى 
توا /القصصد بر " اصن /الكيف 15‏ فإذا قر أناة)القامة1 فهذة الصيكة قن 
كلام العرب للواحد العظيم الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا كما 
يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا الجيش ونحو ذلك لأنه انما يفعل بأعوانه والله تعالى رب 
الملائكة وهم إلا يَسْبقُونَهُ بالْقَْلِ وَهْم بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) الأنبياء27 و ١‏ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ] التحريم6 وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم وهو غنى عنهم وليس 
هو كالملك الذى يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها عنه فكان قوله لما فعله بملائكته نحن فعلنا 
أحق وأولى من قول بعض الملوك 7 

فهو سبحانه أحق باسم نحن و فعلنا ونحو ذلك من كل ما يستعمل وفي الصحيحين 
عن إبن عباس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فقال 
بن عباس أنا أحركهما لك كما كان رسول الله يحركهما وقال سعيد بن جبير أنا أحركهما كما رأيت بن 
عباس يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله [ لا تْحَرَكَ به لِسَائكَ لِتَعْجَلَ به(16) إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وَكُرْآنَهُ(17) القيامة16 -17 قال جمعه لك فى صدرك وتقرأه | فَإِذَا قَرَأنَاهُ فَانبِعْ 00 
قُرْآنَهُ(18) القيامة18 فإذا قرأه رسولنا وفى لفظ فإذا قرأه جبريل فاستمع له وأنصت  ١‏ ثُمَ إنَّ 
عَلَيْنَا بَيَانَهُ[19) القيامة19 أي نقرؤه فكان رسول الله بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق 
جبريل قرأه النبى كما قرأه 3 


1 أمجموع الفتاوى ج: 14 ص :444- 447 
#”مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 233 و مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 128 و مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 512 
ب مجموع الفتاوى 5 12 ص.: 209 
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القرآن منقول بالتواتر محفوظ فى الصدور 

فان الصحابة لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة لأنهم انما كانوا يعتمدون فى 
القرآن على حفظه فى صدورهم لا على المصاحف وهو منقول بالتواتر محفوظ فى الصدور ولو 
عدمت المصاحف لم يكن للمسلمين بها حاجة فان المسلمين ليسوا كأهل الكتاب الذين يعتمدون على 
الكتب التى تقبل التغير والله أنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقيا وحفظه فى قلبه لم ينزله مكتوبا 
كالتوراة وأنزله منجما مفرقا ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب كما قال تعالي (وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لَوْلَا نُزّلَ 
عَلَْهِ القُرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ ) الفرقان32 الآية وقال تعالى (ِوَقُرَآناً فَرَفنَاهُ ) الإسراء106 الآية وقال 
تعالى ١‏ وَلَا تَعْجَل بِالْقْرْآنِ 4إطه114 الآية وقال تعالى (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَُرْآنَهُ ) القيامة17 الاية 
وفى الصحيح عن إبن عباس قال كان النبى يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فقال ابن عباس 
أخر كيدا 1د كها كان اللبى صل الله عله وك بحر كيه فحز كااقتيه وأنزل اند لجال الاتفرة 


ْ فَإِذًا قرَأَنَاه نَع كُرْآنَهُ(18) القيامة18 ذل اسم له وانست ودر كينا‎ ١ 
بَيَانَهُ19 القيامة19 أي نبينه بلسانك فكان النبى إذا أتاه جبريل استمع فاذا انطلق جبريل قرأه النبى‎ 
كما أقرأه فلهذا لم تكن الصحابة ينقطون المصاحف ويشكلونها وأيضا كانوا عربا لا يلحنون فلم‎ 
يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط وكان فى اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء مثل يعملون وتعملون فلم‎ 
يقيدوه باحدهما ليمنعوه من الأخرى ثم أنه فى زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين‎ 
يشكل المصاحف وينقطها وكانوا يعملون ذلك بالحمرة ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف‎ 
والكسرة بنقطة حمراء تحته والضمة بنقطة حمراء امامه ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة‎ 
بقولك شد ويعملون المدة بقولك مد وجعلوا علامة الهمزة تشبه العين لأن الهمزة أخت العين ثم خففوا‎ 
ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس السين وعلامة المدة مختصرة كما يختصر أهل الديوان‎ 
الفاظ العدد وغير ذلك وكما يختصر المحدثون أخبرنا وحدثنا فيكتبون أول اللفظ وآخره على شكل أنا‎ 
وعلى شكل ثنا وتنازع العلماء هل يكره تشكيل المصاحف وتنقيطها على قولين معروفين وهما‎ 
روايتان عن الامام أحمد لكن لا نزاع بينهم ان المصحف إذا شكل ونقط وجب احترام الشكل والنقط‎ 
كما يجب احترام الحرف ولا تنازع بينهم ان مداد النقطة والشكل مخلوق كما أن مداد الحرف مخلوق‎ 
ولا نزاع بينهم ان الشكل يدل على الأعراب والنقط يدل على الحروف وان الاعراب من تمام الكلام‎ 
العربى ويروى عن أبى بكر وعمر انهما قالا حفظ إعراب القرآن أحب الينا من حفظ بعض‎ 
حروفه ولا ريب ان النقطة والشكلة بمجردهما لا حكم لهما ولا حرمة ولا ينبغى أن يجرد الكلام‎ 
فيهما ولا ريب أن إعراب القرآن العربى من تمامه ويجب الاعتناء باعرابه والشكل يبين إعرابه كما‎ 
! تبين الحروف المكتوبة للحرف المنطوق كذلك يبين الشكل المكتوب للاعراب المنطوق‎ 


لفظ القرآن 
اهل السنة متفقون على أن القرآن المتلو هو القرآن العربي الذي نزله روح القدس من الله بالحق 
وهو كلام الله الذي تكلم به ولكن تنازعوا فى تلاوة العباد له هل هي القرآن نفسه أم هي الفعل لذي 
يقرأ به القرآن والتحقيق أن لفظ التلاوة يراد به هذا وهذا ولفظ القرآن يراد به المصسدر 


'مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 101 
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ويراد به الكلام قال الله تعالى [ إِنَّ عََيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَهُ(17] فَإِذا قَرَأَنَاهُ َانِعْ فُرْآتَهُ(18) ثُمَ إنَّ 
عَلَيْنَا بََانَُ(19) القيامة17 -19 وفى الصحيحين عن إبن عباس قال إن علينا أن نجمعه فى قلبك 
وتقرأه بلسانك وقال أهل العربية يقال قرأت الكتاب قراءة و قرآنا و منه قول حسان ضحوا بأشمط 
عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا وقد قال تعالى فَإِدَا قَرَأتَ اْقُرْآنَ فَاسْتعدُ باه 
مِنَ التْتيْطانٍ الرّجِيم ) النحل98 و قال تعالى [وَإِدَا َرَأْتَ الْقْآنَ جَعَلنَا بتك وَبَْنَ الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخرّة حِجَاباً مّسْتُوراً ) الإسراء45 و قال تعالى إوَإِذَا قُرئ الْقْرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصئُوأ 
] الأعراف204 و هم إنما يستمعون الكلام نفسه ولا يستمعون مسمى المصدر الذي هو الفعل فإن 
ذلك لا يسمع وقال ! فَإدَا قَرأَنَاُ ] القيامة18 قال إبن عباس أي قراءة جبريل( فَانَبعْ قرْآنَهُ 
؟ القيامة8 1 فإستمع له حتى يقضي قراءته والمشهور فى قوله إفَإِدَا قَرَتَ الْقُرْآنَ) النحل98 أنه 
منصوب على المفعول به لكن فيها معنى المصدر أيضا كما تقدم ففيه معنى المفعول به ومعنى 
المصدر جميعا وقد يغلب هذا كما فى قوله ( إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفْرْآنَهُ) القيامة17 فالمراد هنا 
نفس مسمى المصدر وقد يغلب هذا تارة كما في قوله إفَاسْتَمِعُوأ لَهُ وَأنصتوأ الأعراف204 
وقوله إفل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوأ بِمِذْلِ هَذَا الْقْرْآنٍ لآ يَأنُونَ بِمِثلِه ؟الإسراء88 
وقوله إن هَذَا الْقْرْآنَ يِهْدِي للّتي هي أَقْوَمْ ؟الإسراء9 وغالب ما يذكر لفظا القران إنما يراد 
به نفس الكلام لا يراد به التكلم بالكلام الذي هو مسمى المصدر ومثل هذا كثير في اللغة يكون 
أموان مكلا ز مان إما داتها ولا خالا فيطاق الاسم علريها ويقاب هذا قآرة وهذا كان و قد يكم بعلي 
أحد ها مقن علفظ. الفير ين القدية ى الميزات. وقض ذلك مها فيه حال ومطل 
فالإسم يتداول مجرى الماء والماء الجاري وكذلك لفظ القرية يتناول المساكن والسكان ثم تقول 
حفر النهر فالمراد به المجرى و تقول جرى النهر فالمراد به الماء وتقول جرى الميزاب تعنى الماء 
ونصب الميزاب تعنى الخشب و قال تعالى (وَضَرَب اللّهُ مَتَلاَ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئْنَة يَاتِيهَا رزْقهًا 
رَغَداً مّن كُلَ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأنعُمِ الله دافا ال باس الْجُوعِ وَالْخَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَصْتَعُونَ ) النحل112 
والمراد السكان فى المكان وقال تعالى (ِوَكَم مَّنِ قَرْيَةِ أهْلكُنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسْنا بياتا أَْ هُمْ قَتِلُونَ 
] الأعراف4 و قال تعالى [ِوَاسْألٍ الْقَْيَة الَّتِي كُنَا فيها وَالْعيْرَ الَِّي َقْبَلنَا فيهًا )4 يوسف82 و قال 
تعالى [وَيِلْكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لما ظَلَمُوا) الكهف59 2 و قال تعالى إوَكَدَلِكَ أَخْدْ رَبَّكَ إِذَا أَحَدَ 
الْفْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ] هود 102 وقال تعالي ! لَتَِرَ 1 الْقُرَى وَمَن نّ حَوْلَّهَا | الشورى7 وقال 
تعالى !فَكَأيّن مّن قَرْيَة أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا وَبنْر مُعَطْلَة وَقَصْرٍ مَشِيدٍ 
الحج45 و الخاوي على عروشه المكن لا السكان وقال تعالى أَوْ كَالَّذِي مَرٌَ عَلَى قَريَةِ وَهِيَ 
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا )البقرة2259 لما كان المقصود بالقرية هم السكان كان إرادتهم أكثر فى 
كتاب الله وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر كقوله [١‏ وَجَعلْنَا الأنْهَارَ 
تَجْرِي من تَحْتِهِمْ 4 الأنعام6 وقوله ( وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَرأ ) الكهف33 فهذا كثير أكثر من قولهم 
حفرنا النهر 2 وكذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على نفس التكلم 
وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص و سائر أنواع الكلام يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها فعل 
المتكلم وهذه الأمور لبسطها موضع آخر ! 
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الرسول الله عليه و هو العيون للقامس ها ترك اله 
فآل الله تعالى .+ إن عَلَيْنَا خنعة وَقُو1ئ11734 فإذًا قزأئاة قائيخ كاك ةزع ذه رخ عليكا بتّك191؟ 
القيامة17 -19 ولوس هدي اه م لا المبين ناس ما نزل اليهم 6 
لَهُمْ ) إبراهيم4 . وقال تعالى !إن جَعَلَناهُ ‏ آنا عرَبيَاعَلَكمتَقِلُونَ ] الزخرف3 وقال تعالى ١ِوَلْقَد‏ 
يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذّكْر فَهَلْ من مُذَكِرٍ ) القمر17 ' 


الله سبحانه يكلم عباده بواسطة رسول 
قال تعالى فا أنه قانع ُْآنَهُ ] القيامة8 1 أي إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه وقال [عَلَّمَهُ 
شَدِيد الْقُوَى ) النجم5 2 
والله قرأه بواسطة جبريل كما قال أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوحِيَ بِإِذَنِه) الشورى51 فهو مكلم لمحمد 
بلسان جبريل وارساله اليه وهذا ثابت للمؤمنين كما قال تعالى ! قَد نَبنَا لَه مِنْ أَخْبَارِكُمْ ) التوبة94 
وانباء الله لهم انما كان بواسطة محمد اليهم وكذلك قوله [فولوأ آمَن الله وَمَا أنزل إِلَيْنَا) البقرة136 
( وها أدرن علنكد كن الكذانع وَالجقفة | البقرنة 231 فهو أنزل .على المؤحتين بواسطة محيدة 
قال تعالي , مقا كان إنشر أن يكلمة لله إلا ويا أز ون ورا ءتججات أو زديل وطولا فيوحئ 
لعباده بواسطة رسوله بما أرسل به رسوله وكان مبينا لهم بذلك كمافال علي قَد تبَأنَا الله مِنْ 
َخْبَارِكُمْ ) التوبةت94 أي بواسطة رسوله وقال فَِدَا قَرَأَنَاهُ هَانعْ ُرْآنَهُ ) القيامة18 وقال َتلُوا عَلَيِْكَ 
مِن نَبَاِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 4 القصص3 وقال نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصّص 
بمَا أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإن كُنَتَ من قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافلِينَ إيوسف3 فكانت تلك التلاوة والقراءة 
والقصص بواسطة جبريل فإنه سبحانه يكلم عباده بواسطة رسول يرسله فيوحي بإذنه ما يشاء ولهذا 
جاء بلفظ الجمع فإن ما فعله المطاع بجنده يقال فيه نحن نفعل كذا والملائكة رسل الله فيما يخلقه 
ويأمر به فما خلقه وأمر به بواسطة رسله من الملائكة قال فيه نحن فعلنا كما قال تعالى فَإِدًا قرَأَنَاُ 
فَاَبِعْ فرْآنَهُ ) القيامة18 وفي الصحيحين عن ابن عباس قال إن علينا أن نجمعه في قلبك ثم أن 
نقرأه بلسانك فإذا قرأه جبريل فاستمع له حتى يفرغ كما قال في الآية الأخرى ( وَلَا تَعْجَلْ 
بِالقْرْآنِ مِن قَبْلِ أن يُقُْضَى إِلَيِكَ وَحْيْهُ ]طه14 1 أي لا تعجل بتلاوة ما يقرؤه جبريل عليك من قبل أن 
يقضي جبريل تلاوته بل استمع له حتى يقضي تلاوته ثم بعد هذا اقرأ ما أنزله إليك وعلينا أن نجمع 
ذلك في قلبك وأن تقرأه بلسانك ثم أن تبينه للناس بعد ذهاب جبريل عنك 4 
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لطائف لغوية 

5 القرآن هو فى الأصل مصدر قرأ قرآنا ومنه قوله ! إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَْرْآنَهُ(17) فَإِذَا 
َرَأناهُ فَاتِعْ فُرْآنَهُ(18) القيامة18-17 والقرآن هنا مصدر كما فى الآية عن ابن عباس قال علينا أن 
نجمعه فى صدرك ثم أن تقرأه بلسانك فإذا قرأه جبريل فاستمع لقراءته ١‏ ثُمَّ إنَّ عَلَيْنَا 
بَيَانَهُ19) القيامة19 ويسمى الكلام المقروء نفسه قرآنا وهو كثير كما فى قوله., َإِدًا قَرَأَتَ 
الْْزِآنَ َاستَعِد بالل من الشيْطانٍ الرّحِيمِ ) النمل98 وقوله إِوَإِذَا قُرَِىَّ الْقُرْآنُ فَامْتَمِعُوأ لَهُ وَأَنصِتُوأ 
َعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف204 ! 

وأما قرأ بالهمز فمعناه الاظهار والبيان والقرء والقراءة من هذا الباب ومنه قولهم ما قرأت الناقة 
سلا جزور قط أى ما أظهرته وأخرجته من رحمها والقاري هو الذي يظهر القران ويخرجه قال 
تعالى (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) القيامة17 ففرق بين الجمع والقرآن” 
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سورة القيامة 25-20 


) كَلّا بَنْ تُحبُونَ الْعَاجِلّة(20) وَتَذْرُونَ الآخر خرّة(21) وْجُوهُ يَوْمَنذ نَاضرَةٌ(22) 
إلى رَبَّهَا نَاظرَة(23) وَوُجُوةٌ يَوْمَئذْ بَاسِرَة(24) تَظِنُ أن يُفْعَلَ بها فَاقَرَة(25) 


مدح تعالى وذم على أفعال القلوب 
ولدمدع تعالى وذو فى كتاره فى ير موضع على المكا والارادة والإفكن والشبخط والارج والغم 
ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله تعالى | كا بَلَ تُحِبُونَ الْعَاجِلَة(20) وَتَدَرُونَ 
الآخرّة!21) القيامة20 -21 ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم 
على ما شاء اله من باعي القلوب و أعمالها بل قول القلب وعمله هى الأصل »مكل اتصديقه وتكذبية 
وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا 
يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل الجوارح 
الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل! 


الإيمان بما وصف الله به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إِسبْحَانَ 
رَبّْكَ رَبّ الْعرَّةِ عَم يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ بلَهِ رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
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به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه ( وُجُوةٌ يَوْمَئِذ نَضِرَةٌ(22) إِلَى 
رَيبّهَا ناظرَة !123 القيامة23-22! 

قال عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون الامام نظير مالك فى كلامه المشهور الذى رد فيه 
على الجهمية ومن خالفها ومن أول كلامه قال ل ا ا 
يا قل تددن مك على لتر سن ماحا او عير رد در السو مل تيدر فاما الذى 
فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد ان كان له كذا من أن 
وذ سملي له القيد نح عهة قرل ديهز ويل وُجُوة يَومَئِذِنَضِرَة(22) 56 
نَاظرَة(23) القيامة 23-232 فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التى أكرم بها 
أولياءه يوم القرادة'من النظر الى وجهه وتطيراتة إراهم | فى تقد ساق كلة مايق كتتدر | اعرد 
اقائة لنححة الضالة المضلة زانه قد عرف انك اذا تكلى ليم يوم: القيامة ولو فق ما كاثوا به قل ذلك 
مؤمنين وكان له جاحدا وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله 

هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب ‏ قالوا لا قال فهل تضارون فى رؤية القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب ‏ قالوا لا قال فانكم ترون ربكم كذلك وقال رسول الله 

لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوى بعضها الى بعض2 وقال لثابت 
بن قيس قد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة وقال فيما بلغنا عنه ان الله يضحك من أزلكم 
وقنوطكم وسرعة اجابتكم وقال له رجل من العرب ان ربنا ليضحكم قال نعم قال لن نعدم 
من رب يضحك خيرا فى اشباه لهذا مما لم نحصه وقال تعالى ( إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ 
؟الإسراء] (وَاصْبِرْ لِحُكم رَبّكَ فَإِنَكَ بِاعَيْنِا 1 الطور48 وقال ( وَلِنْصْنَعَ عَلَى عَيْنِي 1طه39 
وقال إِمَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ )ص75 وقال | وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قَبْضَنّهُ يَوْمَ 
الَِامَةِ وَلسْمَاوَاتُ مَطويّاتٌ بيميِه مْحَانَُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ ) الزمر67.. ل 
وي بر ع اع و واوا 1 00 كمأ سماه 
ولم نتكلف منه علم ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف انتهى 
وهذا كله كلام ابن الماجشون الامام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية 
موافقا لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من اثباتها كذا وكذا كما تقوله 
الجيمية اددبارء أن فكون فنا ار جرحنا فيكرن مطدقاة 


إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار فى الآخرة 
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وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع 
أهل العلم والإيمان نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضا للناس في عرصات 
القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم! 

أما إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار فى الآخرة فهو قول سلف الأمة وأئمتها وجماهير المسلمين من 
أهل المذاهب الأربعة وغيرها وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند علماء 
الحديث وجمهور القائلين بالرؤية يقولون يرى عيانا مواجهة كما هو المعروف بالعقل قال تعالى 
| وُجُوة يَوْمَئِذََِضِرَة(22) إِلَى رَبّهَا نَاظرَة !123 القيامة 23-22 وقال تعالى لَلّذِينَ أَحْسَئُوا 
الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 4 يونس26 وقد ثبت فى صحيح مسلم عن صهيب عن النبى انه قال إذا دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكوه فيقولون 
ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهى الزيادة وقد استفاض عن النبى فى 
الصحاح أنه قال أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته وكما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر لا 
تضامون في رؤيته وفي لفظ كما ترون الشمس والقمر صحوا وفي لفظ هل تضارون في رؤية 
الشمس صحوا ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب 
قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي 

بالمرئى فان العباد لا يحيطون بالله علما ولا تدركه ابصارهم كما قال تعالى إلا تُدْرِكُهُ الأَنْصَارٌ 
وَهْوَ يُدْرِكُ الأنْصَارَ )الأنعام103 وقدقال غير واحد من السلف والعلماء إن الادراك هو 
الاحاطة فالعباد يرون الله تعالى عيانا ولا يحيطون به فهذا وأمثاله مما أخبر الله به ورسوله 2 


وقد روي في السنن من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه وأسألك لذة 
النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائلك وروى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن عمار بن ياسر أن 
القين كناى الله قعالي عليه وسله كان يكو ل فى ,ذاعاقه أسالك لذة النظار إلى و حهك و الشوى إلى لقاتكة 
من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة 3 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية ونحوهم وصفوه بالكلام فى الأزل قالوا إنه موصوف به أزلا 
وأبدا لكن لم يجعلوه قادرا على الكلام ولا متكلما بمشيئته واختياره ولا يقدر ان يحدث شيئا يكون به 
مكلما لغيره لكن يخلق لغيره ادراكا بما لم يزل كما يزيل العمى عن الأعمى الذى لا يرى الشمس 
التى كانت ظاهرة متجلية لا أن الشمس فى نفسها تجلت وظهرت وهذا يقول كثير من هؤلاء فى 
رؤيته إنها ليست إلا مجرد خلق الادراك ليس هناك حجب منفصلة عن الرأى فلا يكشف حجابا ولا 
يرفع حجابا ‏ والقرآن مع الحديث ومع العقل يرد على هؤلاء كقوله تعالى (وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكُلْمَُ 
الله إلا وَحْياً أو من وَرَاء حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوحِيَ بِإِذَّنِه ما يَشَامُ إِنَهُ عَلِيّ حَكِيمٌ ] الشورى1 5 
ولو كان الحجاب هو عدم الرؤية لكان الوحى وارسال الرسل من وراء حجاب وقال تعالى ! فَلَمًا 
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تَجَلّى رَبّْهُ لِلْجَبّلِ جَعَلَهُ دكأ وَخَرَ موسّى صَّعقاً ؛الأعراف143 وفى الصحيح اذا دخل أهل الجنة 
الجنة ناد مناد يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبييض 
وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما 
اعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر والآثار فى ذلك كثيرة و أيضا فقول الكلابية أن الحقائق 
المتنوعة شىء واحد وقول الآخرين إن الأصوات المتضادة تجتمع فى آن واحد مما يقول أكثر 
العلماء العقلاء انه معلوم الفساد بالضرورة وقد بسط الكلام على هذه الأقوال فى غير هذا الموضع! 


و صف لحال الوجوه فى الآخرة 
. ( وْجُوة يَوْمَئِذ نَضِرَةٌ(22/ إِلَى رَبّهَا نَاظِرَةٌ(23) وَوْجُوة يَوْمَئِذِ بَاسِرَةٌ(24) تَظْنُ أن يُفْعَلَ بِهَا 
فَاقِرَة(425 القيامة25-22 و هذا كله و صف للوجوه لحالها فى الآخرة لا فى الدنيا © 


الرؤية عامة للرجال والنساء 


قد جاء فى حديث ابن عمر الذى رواه الترمذى عن اسرائيل عن ثوير بن أبى فاختة سمعت ابن 
عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدنى اهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه 
وازواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غدوة وعشيا 
ثم قرأ رسول الله ( وُجُوة يَْمَئِذِ نَاضِرَة(22) إلى رَبّهَا نَاظرَة(23) القيامة 23-22 

قال الترمذى وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن اسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا 
ورواه عبدالملك بن ابجر عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا ورواه عبيدالله الاشجعى عن 
سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه وقال الترمذى لا نعلم أحدا ذكر فيه مجاهدا 
غير ثوير وأظنه قد قيل فى قوله ( وَلَهُمْ رِزْقْهُمْ فيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيَاً 1مريم62 ان منه النظر الى الله 
وروى فى ذلك حديث مرفوع رواه الداقطنى فى الرؤية حدثنا أبو عبيد قاسم بن اسماعيل 
الصوى كدثنا محمد بن مخمد بق مرزوق البصوى حدتنا هاتىء بن يحيى خدثنا صالح المصرى عن 
عباد المنقرى عن ميمون بن سياه عن انس بن مالك أن النبى أقرأه هذه الاية | وْجُوةٌ يَوْمَئِذِ 
نَاضِرَةٌ!22) إِلَى رَيْهَا نَاظرَةٌ 423 القيامة 23-22 قال والله ما نسخها منذ أنزلها يزورون ربهم 
تبارك وتعالى فيطعمون ويسقون ويطيبون ويحملون ويرفع الحجاب بينه وبينهم فينظرون اليه وينظر 
اليهم عز وجل وذلك قوله2 ١‏ وَلَهُمْ رَزَقْهُمْ فيها بُكْرَةَ وَعَشِيَاً |مريم62 وقد ذكر أبو الفرج بن 
الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات وقال هذا لا يصح فيه ميمون بن سياه قال ابن حبان 
ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به اذا انفرد وفيه صالح المصرى قال النسائى متروك الحديث 
قلت أما ميمون بن سياه فقد اخرج له البخارى والنسائى وقال فيه أبو حاتم الرازى ثقة وحسبك بهذه 
الامور الثلاثة وعن ابن معين قال فيه ضعيف لكن هذا الكلام يقوله ابن معين فى غير واحد من 
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الثقات وأما كلام ابن حبان ففيه ابتداع فى الجرح فى الصحيحين عن أبى هريرة أن الناس قالوا 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا 
يا رسول الله قال فهل تمارون فى الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فانكم ترونه كذلك يحشر 
الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه منهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر 
ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فياتيهم فى صورة غير صورته التى 
يعرفون فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل فاذا جاء ربنا عز وجل عرفناه 
فيأتيهم فى صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيتبعونه ويضرب 
الصراط بين ظهرانى جهنم فأكون انا وأمتى اول من يجيز ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوى الرسل 
يومتذ اللهم سلم سلم وساق الحديث وفى الصحيحين أيضا عن أبى سعيد قال قلنا يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله نعم فهل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة 
صحوا ليس معها سحاب هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا 
رسول الله قال ما تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة الا كما تضارون فى رؤية أحدهما 
اذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الاصنام 
والانصاب والا يتساقطون فى النار حتى اذا لم يبق الا ما كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر اهل 
الكنات: :وذكر الحديث فى دعاء اليهود والنصارى الى أن قال.. ,حتى اذا لم ييق الا من كان بعية 
الله من بر وفاجر أتاهم الله فى أدنى صورة من التى رأوه فيها قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد قالوا يا ربنا فاقنا الناس فى الدنيا افقر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ 
بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق ولا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا أذن الله له 
بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر 
على قفاه ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول فى الصورة التى راوه فيها اول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون 
انلك رونا ثم وصورتت الكسر عدا كين هذان الحديثان من أصح الأحاديث فلما قال النبى 
فانكم ترونه كذلك يحشر الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه أليس قد علم بالضرورة أن هذا 
خطاب لأهل الموقف من الرجال والنساء لان لفظ الناس يعم الصنفين ولان الحشر مشترك بين 
الصنتفين ‏ وهذا العموم لا يحون تخصيطية :وان كان على ضبففه لاع النساء اكثر. مرخ الرتحال اذ قد 
صح أنهن أكثر أهل النار وقد صح لكل رجل من اهل الجنة زوجتان من الانسيات سوى الحور العين 
وذلك لان من فى الجنة من النساء أكثر من الرجال وكذلك فى النار فيكون الخلق منهم أكثر واللفظ 
العام لا يجوز أن يحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة لان ذلك تلبيس وعى 
ينزه عنه كلام الشارع ثم قوله فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه وصف من الصيغ التى عم 
الرجال والنساء ثم فيها العموم المعنوى وهو ان اتباعه اياه معلل بكونه عبده فى الدنيا وهذه العلة 
شاملة للصنفين ثم قوله 2 وتيقى هذه الامة فيها مشافقوتها «والنساء من هذه الامة مؤمناتهن 
ومنافقاتهن فاذا جاء عرفناهء وقوله فيأتيهم فى صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون 
أنت ربنا فيدعوهم تفسير لما ذكرناه فى أول الحديث من أنهم يرون ربهم كما يرون الشمس 
والقمر والضمير فى قوله فيأتيهم فى صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا 
ذقنت أقةعائد الى الامة الكى فيها الدخال و النساء والى من كان تهيده الذى يشمل الزيجال :والنساء 
والى الناس غير المشركين وذلك يعم الرجال والنساء وهذا أوضح من ان يزاد بيانا ‏ ثم قوله فى 
حديث أبى سعيد فيرفعون رءوسهم وقد تحول فى صورته التى رأوه فيها أول مرة نص فى أن 
النساء من الساجدين الرافعين قد رأوه اولا ووسطا وآخرا والساجدون قد قال فيهم2 لا يبقى من كان 
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يسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود و من تعمالرجال والنساء فكل من سجد لله 
مخلضنا من رجل وام أة فقدميجد له وقد ر اه فى هذه 'المواقف: الثلاث وليس هذا موضع بان ما ينجل 
يفده البتجود والتحول بو غيو ,ذلك مما بلقم معر فك وزائما العركن هنا منا فضيدنا له ثم فى كلا 
الحديثين الاخبار بمرورهم على الصراط وسقوط قوم فى النار ونجاة آخرين ثم بالشفاعة فى اهل 
التوحيد حتى يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من ايمان ويدخلون الجنة ويسمون الجهنميين 
افليس هذا كله عاما للرجال والنساء ام الذين يجتازون على الصراط ويسقط بعضهم فى النار ثم يشفع 
فى لعضيوة قم ركان ولى طلث الريكل نصما فى الداع فى مكل هذا اها نكن رمتكلها هذا هزر ا لتكلفت 
وكذلك روى مسلم فى صحيحه عن أبى الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود فقال نجىء 
نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر اى ذلك فوق الناس قال فتدعى الامم بأوثانها وما كانت تعبد 
الاول فالاول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون 
حتى ننظر اليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل انسان منهم منافق أو مؤمن 
نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجوا 
المؤمنون وذكر الحديث فى دخول الجنة والشفاعة أفليس هذا بينا فى أنه يتجلى لجميع الأمة كما 
أن الامة تعطى نورها ثم جميع المؤمنين ذكرانهم وانائهم يبقى نورهم وكذلك جميع ما فى 
الحديث من:المعانى تعم الطائفتين عموما يقينيا وهذا الحديث هو مرفوع قد رواه الامام أحمد 
وغيره بمثل اسناد مسلم وذكر فيه عن النبى ما يقتضى أن جابرا سمع الجميع منه وروى من 
وجوه صحيحة عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا وهذا الحديث قد روى ايضا 
باسناد جيد من حديث ابن مسعود مرفوعا الى النبى 2 أطول سياقه من سائر الاحاديث وروى من 
غير وجه وفى حديث2 أبى رزين العقيلى المشهور من غير وجه قال قلنا يا رسول الله أكلنا 
يرى ربه يوم القيامة قال أكلكم يرى القمر مخليا به قالوا بلى فالله أعظم وقوله كلك يرى 
ربه كقوله كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته 
والمرأة راعية فى مال زوجها وهى مسئولة عن رعيتها من أشمل اللفظ ومن هذا قوله 
كلكم يرى ربه مخليا به ومامنكم من أحد الا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ومامنكم 
الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان الى غير ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان 
التى تصرح بأن جميع الناس ذكورهم واناثهم مشتركون فى هذه الامور من المحاسبة و 
الرؤية و الخلوة و الكلام وكذلك الاحاديث فى رؤيته سبحانه فى الجنة مثل 
ها رو ةمد فى حتميفة عويضييف قال قل ركزة اند ذا ككل اخ النكنة الحنة واف النان 
النار نادى مناد يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل 
موازيننا ويبييض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون الى الله فما شىء 
أعطوة أحب اليهم من النظر اليه وهى: . الزيادة قولة ١‏ 1ذا خخل أهل الحنة الحنة وأهك الناز 
النار يعم الرجال والنساء فان لفظ الأهل يشمل الصنفين وايضا فقد علم أن النساء من أهل الجنة 
وقوله يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه خطاب لجميع أهل الجنة الذين 
دخلوها ووعدوا بالجزاء ووهذا 15 دخل فية حميع النساء المكلفات وكذلك قولهع- الميثقل ويييض 
ويدخل وينجز يعم الصنفين وقوله فيكشف الحجاب فينظرون اليه الضمير بعود الى ما تقدم 
وهو يعم الصنفين ثم الاستدلال بالاية دليل آخر لأن الله سبحانه قال لْلَّذِينَ أَحْسَنُوأ الْحُسْنَى 
وَزِيَادَةَ إيونس26 ومعلوم أن النساء من الذين أحسنوا ثم قوله فيما بعد أولئك اصحاب الجنة 
يقتضى حصر أصحاب الجنة فى أولئك والنساء من اصحاب الجنة فيجب أن يكن من أولئك واولئك 
اشارة الى الذين لهم الحسنى وزيادة فوجب دخول النساء فى الذين لهم الحسنى وزيادة واقتضى ان 
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كلمن كاك من حاب العدة انه نوهوة'. ١‏ الودافة عن الحويج.. ' الثن كن النظن الى اللد 
سبحانه ولا يستثنى من ذلك أحد الا بدليل وهذه الرؤية العامة لم توقت بوقت بل قد تكون عقب 
الدخول قبل استقرارهم فى المنازل والله أعلم أى وقت يكون ذلك وكذلك ما دل من الكتاب على ' 
الرؤية كقوله ( وُجُوةٌ يَوْمَئذ نَاضِرَة(22] إِلَى رَبّهَا نَاظرَة(23) وَوُجُوةٌ يَوْمَئذ ذ بَاسِرَة[24) نَظنٌ 
أن يُفعَلَ بها فَاقِرَةٌ! 25) القيامة 22 -225 هو تقسيم لجنس الانسان المذكور فى قوله ١‏ يِنَبَا 
الْإنسَانُ يَوْمَئِذِِمَا قَدَمَ وََخّرَ[13) ل الإنسَانُ عَلَى نَفسِه بَصِيرَة ([14) القيامة 14-13 وظاهر 
التمياج الوجوه الى هذين النوعين كما أن قوله ( وُجُوةٌ يَوْمَئذِ مُمْفِرَة(38) ضاحكة مُسْتَبْشْرَة(39) 
وَوْجُوةٌ يَوْمَئِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةّ[40) تَرْهَفُهَا قَتَرَة(41) عبس 41-38 أيضا الى هذين النوعين فمن لم 
يكن من الوجوه الباسرة كان من الوجوه الناضرة كيف وقد ثبت فى الحديث ان النساء يزددن حسنا 
وجمالا كما يزداد الرجال فى مواقيت النظر وكذلك قوله قلا تَعْلمُ َفنٌ ما أَخْفِيَ لَهُم مّن قَُةٍ 
أَغْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؟ السجدة17 قد فسر بالرؤية وقوله ( إِنَّ الْأَئْرَارَ لَفِي نَعيم(22) عَلَى 
الْأَرَآَئِكِ يَنَظُرُونَ (23) المطففين 23-22 فان هذا كله يعم الرجال والنساء وأعلم أن الذان 
قد اختلفوا فى صيغ جمع المذكر مظهره ومضمره مثل المؤمنين والابرار وهو هل يدخل 
النساء فى مطلق اللفظ او لا يدخلون الا بدليل على قولين أشهرهما عند أصحابنا ومن وافقهم 
أنهم يدخلون بناء على أن من لغة العرب اذا اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكر وقد عهدنا من 
الشارع فى خطابه أنه يعم القسمين ويدخل النساء بطريق التغليب وحاصله أن هذه الجموع تستعملها 
العرب تارة فى الذكور المجردين وتارة فئ الذكور والاناث وقد عهدنا من الشارغ أن خطابه المطلق 
يجرى على النمط الثانى وقولنا المطلق احتراز من المقيد مثل قوله ان المؤمنين والمؤمنات 
ومن هؤلاء من يدعى أن مطلق اللفظ فى اللغة يشمل القسمين والقول الثانىي أنهن لا يدخلن 
الا بدليل ثم لاخلاف بين الفريقين ان آيات الأحكام و الوعد و الوعيد التى 
فى القران تشمل الفريقين وان كانت بصيغة المذكر فمن هؤلاء من يقول دخلوا فيه لان الشرع 
استعمل اللفظ فيها وان كان اللفظ المطلق لا يشمله وهذا يرجع الى القول الاول ومنهم من يقول دخلوا 
لانا علمنا من الدين استواء الفريقين فى الاحكام فدخلوا كما ندخل نحن فيما خوطب به الرسول وكما 
تقكل بيقن الثنة نيما خورطي هه الواح هنها وان كانت «صبيعة اللفظ ١‏ تشمل كين النقاطتن 
وتحقيقة هذا القول: 5 اللفظ الخا صن يمتعل هاما" ٠.‏ حذيقة تعرافية ما بخاضية وافاسلفة وزىما 
سماه بعضهم قياسا جليا ينقص حكم من خالفه وأكثرهم لا يسمونه قياسا بل قد علم استواء 
المخاطب وغيره فنحن نفهم من الخطاب له الخطاب للباقين حتى لو فرض انتفاء الخطاب فى حقه 
لمعنى يخصه لم ينقص انتفاء الخطاب فى حق غيره2 فالقياس تعدية الحكم وهنا لم يعد حكم وانما 
ثبت الحكم فى حق الجميع ثبوتا واحدا بل هو مشبه بتعديه الخطاب بالحكم لا نفس الحكم 

ل ل ا ا لي د يم من 
و أهل و الناس ونحو ذلك وأعلم أن هنا دلالة ثانية وهى دلالة العموم 
المعنوى وهى أقوى من دلالة العموم اللفظى وذلك ان قوله قلا تعْلَم َف ما أَخْفِيَ لَهُم مّن قُرَةٍ 
أَغْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة17 وقد فسرت القرة بالنظر وغيره فيقتضى أن النظر 
جزاء على عملهم والرجال والنساء مشتركون فى العمل الذى استحق به جنس الرجال الجنة فان 
العمل الذى يمتاز به الررجال. #الامارة .و "النيوة” .عند الجمهون وفحو ذلك الم تتحضير 
الرؤية فيه بل يدخل فى الرؤية من الرجال من لم يعمل عملا يختص الرجال بل اقتصر على ما 
فرض عليه من الصلاة والزكاة وغيرهما وهذا مشترك بين الفريقين وكذلك قوله | إِنَّ الأئْرَار 
لفي نَعيم !422 عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظرُونَ (423 المطففين23-22 ان البر سبب هذا الثواب و 
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البر مشترك بين الصنفين وكذلك كل ما علقت به الرؤية من اسم الايمان ونحوه يقتضى أنه 
هو السبب فى ذلك فيعم الطائفتين وبهذا الوجه احتج الائمة ان الكفار لا يرون ربهم فقالوا لما 
حجب الكفار بالسخط دل على أن المؤمنين يرون بالرضى ومعلوم أن المؤمنات فارقوا الكفار فيما 
استحقوا به السخط والحجاب وشاركوا المؤمنين فيما استحقوا به الرضوان والمعاينة فثبتت الرؤية 
فى حقهم باعتبار الطرد واعتبار العكس وهذا باب واسع ان لم نقطعه لم ينقطع ' 


من جحد رؤية الله فى الدار الآخرة فهو كافر 

وانما المهم الذى يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم فى الدار الآخرة فى 
عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة على ما تواترت به الاحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 
عند العلماء بالحديث فانه أخبر انا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند 
الظهيرة لا يضام فى رؤيته و رؤيته سبحانه هى أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب 
الذين عبدوا الله مخلصين له الدين وان كانوا فى الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله 
ومعرفتهم به والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله فى الدار الآخرة فهو كافر فان 
كان ممن لم يبلغه العلم فى ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الاسلام فان أصر على 
الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء 
فيها كتبا مثل كتاب الرؤية للدارقطنى ولابى نعيم وللآجرى وذكرها المصنفون فى 
السنة كابن بطة واللالكائى وابن شاهين وقبلهم عبدالله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن اسحق والخلال 
رؤية الكفار فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها بعد فيما بلغنا ثلاثمائة سنة من الهجرة 
وأمسك عن الكلام فى هذا قوم من العلماء وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال مع 
أنى ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها اذ فى الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل 
وهم أصحاب سنة والكلام فيها قريب من الكلام فى مسألة محاسبة الكفار هل يحاسبون 
أم لا هى مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق والصحيح ايضا ان لا يضيق فيها ولا يهجر وقد حكى عن أبى 
الحسن بن بشار أنه قال لا يصلى خلف من يقول أنهم يحاسبون والصواب الذى عليه الجمهور أنه 
يصلى خلف الفريقين بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق مع أنه قد اختلف فيها أصحاب الامام 
أحمد وان كان أكثرهم يقولون لا يحاسبون واختلف فيها غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام وذلك 
أن الحساب قد يراد به الاحاطة بالاعمال وكتابتها فى الصحف وعرضها على الكفار وتوبيخهم 
على ما عملوه وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق 
وقديراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما ارجح فالكافر لا حسنات له توزن 
سوتاته 31 أغمالة كلها بخابطة و اتما قوز ن الكلير خفة موازيته لآ لين وحهاة حستات لدو قد يراد 
بالحساب أن الله هل هو الذى يكلمهم أم لا فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ 
وتقريع وتبكيت لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة وان كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة 
والأقوال الثلاثة فى رؤية الكفار احدها ان الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر 
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ولا المسر له وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور 
أصحاب الامام أحمد وغيرهم الثانى انه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنى هذه الأمة ومنافقيها 
وغبرات من أهل الكتاب وذلك فى عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك وهذا 
قول أبى بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة وقد ذكر القاضى أبو يعلى نحوه فى حديث اتيانه سبحانه 
وتعالى لهم فى الموقف الحديث المشهور الثالثن أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب 
كاللص اذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم وهذا قول أبى الحسن بن سالم 
وأصحابه وقول غيرهم وهم فى الأصول منتسبون الى الامام أحمد بن حنبل وابى سهل بن عبدالله 
التسترى وهذا مقتضى قول من فسر0 اللقاء فى كتاب الله بالرؤية اذ طائفة من أهل السنة 
منهم ابو عبدالله بن بطة الامام قالوا فى قول الله ( الّذِينَ كَقَرُوا بآيّات رَبّهِمْ وَلِقَائِه 4 الكهف105 
وفى قوله إِمَنِ كَانَ يَرْجُو لِقَاء اله إن أجَلَ الله لات وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ ) العنكبوت5 وفى قول الله 
١‏ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُم مُلآقُوا رَبّهمْ وَأَنُّمْ إِليْهِ رَاجِعُونَ ) البقرة45- 
46 وفى قوله ١‏ قَالَ الَّذِينَ يَظّنُونَ أَنّهُم مُلقُو الله ؟ البقرة 249 وفى قوله إقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا 
لقا الله ) الأنعام31 ان اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون 
بقوله سبحانه وتعالى ١‏ يا أَيُّهَا اْإِنسَانُ إِنْكَ كَادِحٌ إِلَى رَبْكَ كَدْحاً قَملاقيه(46 الانشقاق 6 ومن أهل 
السنة من قال اللقاء اذا قرن بالتحية فهو من الرؤية وقال ابن بطة سمعت أبا عمر الزاهد اللغوى 
يقول سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى بلغنا يقول فى قوله ١‏ وَكَانَ بِالْمْؤْمِنِينَ رَحِيماً!43) تَحِيَّتُهُمْ 
يَوْمَ يَْقَونَهُ سَلامٌ (44) الأحزاب44-43 أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون الا معاينة ونظرة 
بالأبصار وأما الفريق الأول فقال بعضهم ليس الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين 
ربهم قوله | تَحِيّتُهُمْ يَومَ يَلقَونَهُ سَلامٌ (44) الأحزاب44 وانما الدليل آيات أخر مثل قوله. 

(وْجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَة(22) إِلَى رَبّهَا نَاظرَة(23) القيامة 23-22 وقوله إلْلّذِينَ أَحْسَئُواً الْحُسَْى 
وَزِيَادَةَ إيونس26 وقوله [ إنَّ الأبْرَارَ لي تعيم(22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظرُونَ (23) المطففين 
23-2 وقوله إِلَهُم ما يَشَاؤُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ آق35 الى غير ذلك ومن أقوى ما يتمسك 
به المثبتون ما رواه مسلم فى صحيحه عن سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة فقال هل تضارون فى رؤية الشمس عند الظهيرة ليست فى سحاب قالوا لا يا رسول الله قال 
فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فوالذى نفسى بيده لا 
تضارون فى رؤية ربكم الا كما تضارون فى رؤية أحدهما قال فيلقى العبد فيقول اى فلان ألم اكرمك 
ألم أسودك ألم أزوجك ألم اسخر لك الخيل والابل واركك ترأس وتربع قال فيقول بلى يا رب قال 
فكننت أنك ملاقى :فقول يا ررب لا قال فاليوم انيناك كما تسيتنى قال فلقى الثانى فيقول الك أكر ماك 
ألم أسودك ألم أزوجك الم اسخر لك الخيل والابل واتركك ترأس وتربع قال فيقول بلى يا رب قال 
لتقت انك ملاقى فيفل دا ريت لآ قال فاليرم إقساك كما تستدى ثم يلفى الكالث فيقول نمثل ذلك 
فيقول يا رب أمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثنى بخير ما استطاع فيقال الا 
وااحفة وعظافه يعمله وذلك عدر مق تعمد ذلك المذافق الدى سبخط للد علي الى هنا رواه سنك 
وفى وزواية غيره.وافى مثل روايته سواء ضحيحة قال ثم ينادى متاد الا تتيع كل أمة ما كادث تعيد 
قال فتتبع أولياء الشياطين قال واتبعت اليهود والنصارى اولياءهم الى جهنم ثم نبقى ايها المؤمنون 
فيأتينا ربنا وهو ربنا فيقول علام هؤلاء قيام فنقول نحن عباد الله المؤمنون عبدناه وهو ربنا وهو آتينا 
ويشينا وهذا مقامنا فقول انا 'زيكم فامضو| قال فيوضع الجسر :وغليه كلاليب من النار تخطف النان 
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فعند ذلك حلت الشفاعة لى اللهم سلم اللهم سلم قال فاذا جاءوا الجسر فكل من أنفق زوجا من المال 
مما يملك فى سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعونه يا عبدالله يا مسلم هذا خير فتعال يا عبدالله يا مسلم هذا 
خير فتعال فقال أبو بكر رضى الله عنه يا رسول الله ذلك العبد لا توى عليه يدع بابا ويلج من آخر 
فضرب النبى على منكبيه وقال والذى نفسى بيده انى لأرجو أن تكون منهم وهذا حديث 
صحيح وفيه أن الكافر والمنافق يلقى ربه ويقال ظاهره أن الخلق جميعهم يرون ربهم فيلقى الله العبد 
عند ذلك لكن قال ابن خزيمة والقاضى ابو يعلى وغيرهما اللقاء الذى فى الخبر غير 
الترائى لا أن الله تراءى لمن قال له هذا القول وهؤلاء يقولون اخبر النبى أن المؤمنين يرون 
ربهم لأنهم قالوا هل نرى ربنا والضمير عائد على المؤمنين فذكر النبى أن الكافر يلقى ربه 
فيوبخه ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبد ثم بعد ذلك يراه المؤمنون2 يبين ذلك أن فى 
الصححيحين من حديث الزهرى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد عن أبى هريرة أن الناس قالوا 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا 
يا رسول الله قال فهل تمارون فى الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فانكم ترونه كذلك يحشر 
الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم 
من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا 
فيعرفونه ويضرب الصراط بين ظهرانى جهنم فأكون أول من جاوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ 
أحد الا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم 
شوك السعدان قالوا نعم قال فانها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها الا الله تخطف الناس 
بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم المجازى حتى ينجو حتى اذا أراد الله رحمة من أراد من أهل 
النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما 
تنبت الحبة فى حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر 
أهل النار دخولا الجنة فيقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهى عن النار قد قشبنى ريحها 
واحرقنى ذكاؤها فيقول هل عسيت ان فعل بك ذلك ان لا تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطى الله 
ما شاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فاذا أقبل به على الجنة ورأى بهجتها سكت ما 
شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمنى عند باب الجنة فيقول الله له اليس قد أعطيت العهود والميثاق 
ان لا تسأل غير الذى كنت سألت فيقول يا رب لا أكون اشقى خلقك فيقول هل عسيت أن أعطيتك 
ذلك أن لا تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطى ربه ما شاء من عهد وميثاق 
فيقدمه الى باب الجنة فاذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله 
ان يسكت فيقول يا رب ادخلنى الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود 
والميثاق ان لا تسأل غير الذى أعطيت فيقول يا رب لا تجعلنى أشفى خلقك فيضحك الله منه ثم يؤذن 
له فى دخول الجنة فيقول تمن فيتمنى حتى اذا انقطعت امنيته قال الله من كذا وكذا اقبل يذكره ربه 
حتى اذا انتهت به الامانى قال الله لك ذلك ومثله ومعه قال أبو سعيد الخدرى لأبى هريرة رضى 
الله عنهما أن رسول الله قال قال الله لك ذلك وعشرة امثاله قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الا قوله لك ذلك ومثله معه قال ابو سعيد أنى سمعته يقول لك ذلك 
وعشرة امثاله وفى رواية فى الصحيح قال وابو سعيد مع أبى هريرة لا يرد عليه فى حديثه شيئا 
حتى اذا قال أبو هريرة ان الله قال ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدرى وعشرة امثاله يا ابا 
هريرة فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض وقد اتفق أبو هريرة وأبو سعيد وليس فيه ذكر 
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الرؤية الا بعد ان تتبع كل أمة ما كانت تعبد وقد روى باسناد جيد من حديث عبدالله بن مسعود 

رضى الله عنه قال. يجمع الله الناس يوم القيامة قال فينادى مناد يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم 
الذى خلقكم وصوركم ورزقكم ان يولى كل انسان منكم الى من كان يعبد فى الدنيا ويتولى قال ويمثل 
لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ويمثل لمن كان يعبد عزيزا شيطان عزيز حتى يمثل لهم الشجرة 
والعود والحجر ويبقى أهل الاسلام جثوما فيقال لهم ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس فيقولون ان 
لنا ربا ما رأيناه بعد قال فيقال فبم تعرفون ربكم اذا رأيتموه قالوا بيننا وبينه علامة ان رأيناه عرفناه 
قيل وما هو قالوا ك يكشف عن ساق وذكر الحديث ففى هذا الحديث ان المؤمنين لم يروه قبل 
تجليه لهم خاصة وأصحاب القول الاخر يقولون معنى هذا لم يروه مع هؤلاء الالهة التى يتبعها الناس 
فلذلك لم يتبعوا شيئا يدل على ذلك فى الصحيحين ايضا من حديث زيد بن اسلم عن عطاء بن 

يسار عن أبى سعيد الخدرى قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله نعمفهل 
تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة 

البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم 
القيامة الا كما تضارون فى رؤية احدهما اذا كان يوم القيامة اذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم 

تعبدون قالوا كنا نعبد عزيز بن الله فيقول كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا 

عطشنا يا رب فاسقنا فيشار اليهم الا تردون فيحشرون الى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا 
فيتساقطون فى النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح بن الله فيقال 
لهم كذبثم ما اتخذ الله من صاحية ولا ولد فماذا تيغون فيقولون عطشنا يا رب فاسقنا قال فيشان اليهم 
الا تردون فيحشرون الى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى النار حتى اذا لم يبق 
الا من كان يعبد الله من بر وفاجر اتاهم الله فى أدنى صورة من التى راوه فيها وفى رواية قال فيأتيهم 
الجبار فى صورة غير الصورة التى راوها أول مرة قال فما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 

قالوا يا ربنا فارقنا الناس فى الدنيا افقر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله 
منك لا نشرك بالله شيئا مرتين او ثلاثا حتى ان بعضهم ليكاد ان ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية 

تعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن والله له 
بالسجود ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما اراد أن يسجد خر 
على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول فى الصورة التى رأوه فيها اول مرة فقال انا ربكم فيقولون 
أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما 
الجسر قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر 
المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش 
مرسل ومكردس فى نار جهنم حتى اذا خلص المؤمنون من النار فوالذى نفسى بيده ما من احد بأشد 
مناكندة الدافى اسنتقصباء الحق من المؤافتين لله يوم القيامة الأكوانهم النين فى النار ففى هذا 

الحديث ما يستدل به على أنهم راوه اول مرة قبل أن يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وهى 

الرؤية الاولى العامة التى فى الرؤية الاولى عن أبى هريرة فانه أخبر فى ذلك الحديث 

بالرؤية واللقاء ثم بعد ذلك يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وكذلك جاء مثله فى حديث صحيح 
من رواية العلاء عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يجمع الله الناس 
يوم القيامة فى صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون فيمثل 
لصاحب الصليب صليبه ولصاحب النار ناره ولصاحب التصوير تصويره فيتبعون ما كانوا يعبدون 
ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول الا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا 
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وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون 
نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا ويثبتهم قالوا وهل نراه يا رسول الله قال فانكم لا 
تتمارون فى رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعونى 
فيقوم المسلمون ويوضع الصراط وابين من هذا كله فى أن الرؤية الاولى عامة لأهل 
الموقف حديث أبى رزين العقيلى الحديث الطويل قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه أكثر المحدثين 
بالشول ول رواه ابن حريمة فى . كات التوحيد :كر أنشك يضع ف زلا بالإكانيك اليك ف 
فيه رسول الله فتخرجون من الاصوى ومن مصارعكم فتنظرون اليه وينظر اليكم قال قلت يا 
رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملأ الارض ننظر اليه وينظر الينا قال ابنئك بمثل ذلك 
ويريان ولا تضامون فى رؤيتهما ولعمر الهك لهو على أن يراكم وترونه اقدر منهما على أن يرياكم 
رتررهما فلك يا رسول الندافها يفعل يخا ررننا اذا لفركاة قال تعر رن علدة ياد له صفكاتكم و١‏ يخفى 
عليه منكم خافية فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم فلعمر الهك ما يخطىء وجه واحد 
منكم قطرة فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء وأما الكافر فتخطمه مثل الحمم الاسود الا ثم 
ينصرف نبيكم فيمر على اثره الصالحون أو قال ينصرف على أثره الصالحون قال فيسلكون 
باسناد جيد عن أبى رزين قال قلت يا رسول الله اكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك فى خلقه قال 
يا آبا رزين اليس كلكم يرى القمر مخليا به قلت بلى قال فالله أعظم فهذا الحديث فيه أن قوله 
تنظرون اليه وينظر اليكم عموم لجميع الخلق كما دل عليه سياقه وروى ابن خزيمة عن 
من أحد الا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال ليلة يقول ابن آدم ما غرك بى ابن 
آدم ما عملت فيما علمت ابن آدم ماذا أجبت المرسلين فهذه أحاديث مما بيستمسك بها 
هؤلاء فقد تمسك بعضهم بقوله سبحانه وتعالى ( فَلَمَا رَأَوْهُ زُلْقَةَ (27) الملك 27 واعتقدوا أن 
الضمير عائد الى الله وهذا غلط فان الله سبحانه وتعالى قال (وَيَقُولُونَ مَتَى هَدَا الْوَعْدُ إن كُنتُم 
صَادِقِينَ (25 قل إِنَمَا الْعلَمْ عند الله وَإِنَمَا أنا نَذِيرٌ مُبِينَ (26) فَلَمَا رَأَوْهُ زُلْقَةَ سِيئَثْ وُجُوة الّذِينَ 
كَقَرُوا وَقِيلَ هَذدَا الذي كُنثم به تَدَعُونَ 227١‏ الملك 27-25 فهذا ب يبين أن الذى رأوه هو الوعد أى 
الموعود به من العذاب الا تراه يقول ( وَقِيلَ ها الَّذِي كنم به تدّعُونَ (27) الملك 27 

وتمسكوا بأشياء باردة فهموها من القرآن ليس فيها دلالة بحال وأما الذين خصوا بالرؤية 
أهل التوحيد فى الظاهر مؤمنهم ومنافقهم فاستدلوا بحديث أبى هريرة وأبى سعيد المتقدمين كما 
ذكرناهما وهؤلاء الذين يثبتون رؤية لكافر ومنافق انما يثبتونها مرة واحدة او مرتين للمنافقين 
رؤية تعريف ثم يحتجب عنهم بعد ذلك فى العرصةٍ وأما الذين نفوا الرؤية مطلقا على 
ظاهره المأثور عن المتقدمين فاتباع لظاهر قوله إلا إِنْهُمْ عن رَبّهِمْ يَوْمَئِذِ َمَحْجُوبُونَ 

؟ المطففين15 روى ابن بطة باسناده عن اشهب قال قال رجل لمالك يا أبا عبدالله هل يرى المؤمنون 
ربهم يوم القيامة فقال مالك لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب قال تعالى 
كَل إِنَهُمْ عَن رَبّهمْ يَوْمَئْذِلَمَحْجُوبُونَ ) المطففين5 | وعن المزنى قال سمعت ابن أبى هرم يقول قال 
الشافعى فى كتاب الله إِكَلَا إِنْهُمْ عن رَبّهمْ يَوْمَئْذِ لَمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 دلالة على أن اولياءه 
يرونه على صفته وعن حنبل بن اسحق قال سمعت أبا عبدالله يعنى أحمد بن حنبل يقول أدركت 
الناس وما ينكرون من هذه الاحاديث شيئا أحاديث الرؤية وكانوا يحدثون بها على الجملة يمرونها 
على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين قال أبو عبدالله إكَلَا إِنَهُمْ عن رَبّهِمْ يَوْمَئِذِ أْمَحْجُوبُونَ 
؟ المطففين15 فلا يكون حجاب الا لرؤية فأخبر الله ان من شاء الله ومن اراد فانه يراه والكفار لا 
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يرونه وقال قال الله [ِوجُوة يَوْمَئِذِنَضِرَة[22) إلى رَبّهَا نَاظِرَة(23) والاحاديث التى تروى فى 
النظر الى الله حديث جرير بن عبدالله وغيره تنظرون الى ربكم أحاديث صحاح وقال إِلْلَذِينَ 
أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادةٌ ) يونس26 النظر الى الله قال أبو عبدالله أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنها 
حق ونؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب قال وسمعت أبا عبدالله يقول من زعم 
أن الله لا يرى فى الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله تعالى أمره يستتاب فان تاب والا قتل 
قال حنبل قلت لأبى عبدالله فى احاديث الرؤية فقال صحاح هذه نؤمن بها وتقر بها وكل ما روى عن 
النبى 2 باسناد جيد اقررنا به قال أبو عبدالله اذا لم نقر بما جاء عن النبى 2 ودفعناه رددنا 
على اللا أمره قال الله ١‏ وما أكاكم الرمول فَحْدُوَةُ وَمَا نَهَاكُد عَذه قالتهوا #الحشن” . ٠.‏ وكذلك 
قال ابو عبدالله الماجشون وهو من اقران مالك فى كلام له فورب السماء والارض ليجعل الله رؤيته 
يوم القيامة للمخلصين ثوابا فتنضر بها وجوههم دون المجرمين وتفلج بها حجتهم على الجاحدين جهم 
وشيعته وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر اليهم 
ولهم عذاب اليم كيف لم يعتبروا يقول الله تعالى [كَلَا إِنَهُمْ عَن رَبّهِمْ يَوْمَئذِ لَمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 
أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه واولياؤه فيه سواء ومثل هذا الكلام 
كثير فى كلام غير واحد من السلف مثل وكيع ابن الجراح وغيره وقال القاضى ابو يعلى وغيره 
كانت الامة فى رؤية الله بالابسار على قولين منهم المحيل للرؤية عليه وهم المعتزلة 
والنجارية وغيرهم من الموافقين لهم على ذلك والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الامة 
متفقون على أن المؤمنين يرون الله فى المعاد وان الكافرين لا يرونه فثبت بهذا اجماع الامة ممن 
يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها على منع رؤية الكافرين لله وكل قول حادث بعد الاجماع فهو باطل 
مردود وقال هو وغيره ايضا الأخبار الواردة فى رؤية المؤمنين اله انما هى على طريق 
البشارة فلو شاركهم الكفار فى ذلك بطلت البشارة ولا خلاف بين القائلين بالرؤية فى أن رؤيته من 
أعظ كر اماك اهل الحنة ٠‏ قال« وقول من قال.انما يررى نفسه عقوية لهم وتحسهرا على فوات دواد 
رؤيته ومنعهم من ذلك بعد علمهم بما فيها من الكرامة والسرور يوجب ان يدخل الجنة الكفار ويريهم 
ما فيها من الحور والولدان ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شرابها ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر 
ما منعوا منه ويكثر تحسرهم وتلهفهم على منع ذلك بعد العلم بفضيلته و العمدة قوله سبحانه 
كَل إِنَهُمْ عن رَبّهمْ يَوْمَئذِلَمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 فانه يعم حجبهم عن ربهم فى جميع ذلك اليوم 
وذلك اليوم يوم !ِيَوْمَ يَقُومُ النَّامنُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ ؛ المطففين6 وهو يوم القيامة فلو قيل انه يحجبهم 
فى حال دون حال لكان تخصيصا للفظ بغير موجب ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين فان 
الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به فلا يجوز 
ان يساويهم المؤمنون فى عقاب ولا جزاء سواه فعلم ان الكافر محجوب على الاطلاق بخلاف 
المؤمن واذا كانوا فى عرصة القيامة محجوبين فمعلوم أنهم فى النار أعظم حجبا وقد قال سبحانه 
وتعالى (ِوَمَن كَانَ في هَذِهِ أَعْمى فَهُوَ في الآخرة أَعْمَى وَأْضَلٌ سَبيلاً ) الإسراء 72 وقال 
(وَنَحْشْرُةُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَعْممى 4)طه124 واطلاق وصفهم بالعمى ينافى الرؤية التى هى أفضل 
أنواع الرؤية فبالجملة فليس مقصودى بهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة فان العلم كثير 
انعا الخورض كناق انعفن ٠‏ المدالة ليست من المهمات التى ينبغى كثرة الكلام فيها وايقاع ذلك 
الى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب و تشتت الاهواء وليست هذه 
السيالة ما علمت نما بزحب الع احرير المقاطعة قان الذي كلمو فزها هلكا اقيم اهل منذة 
واتباع وقد اختلف فيها من لم يتهاخروا ويتقاطعوا كما اخثلف الصحابة ركى الك نهم والتاين تعدهد 
فى رؤية النبى صلى الله عليه وسلم ربه فى الدنيا وقالوا فيها كلمات غليظة كقول أم المؤمنين 
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عائشة رضى الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ومع هذا فما أوجب هذا 
النزاع تهاجرا ولا تقاطعا وكذلك ناظر الامام أحمد أقواما من أهل السنة فى مسألة الشهادة 
للعشرة بالجنة حتى آلت المناظرة الى ارتفاع الاصوات وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ولم 
يهجروا من امتنع من الشهادة الى مسائل نظير هذه كثيرة والختلفون فى هذه المسألة 
اعذر من غيرهم اما الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه القران وما نقل عن السلف وان عامة 
الاحاديث الواردة فى الرؤية لم تنص الا على رؤية المؤمنين وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية 
الكفار ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم وأما المثبتون 
عموما وتفصيلا فقد ذكرت عذرهم وهم يقولون قوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون2- هذا 
الحجب بعد المحاسبة فانه نوع رؤية وهذا حجب عام متصل وبهذا الحجب يحصل الفرق بينهم و 
المؤمنين فانه سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين فى عرصات القيامة بعد ان يحجب الكفار كما دلت 
عليه الاحاديث المتقدمة ثم يتجلى لهم فى الجنة عموما وخصوصا دائما ابدا سرمدا ويقولون ان 
كلام السلف مطابق لما فى القرآن ثم ان هذا النوع من الرؤية الذى هو عام للخلائق قد يكون 
نوعا ضعيفا ليس من جنس2 الرؤية التى يختص بها المؤمنون فان الرؤية أنواع متباينة 
تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفاها وهنااداب تجب مراعاتها منها ان من سكت عن الكلام 
فى هذه المسألة ولم يدع الى شىء فانه لا يحل هجره وان كان يعتقد أحد الطرفين فان البدع التى هى 
أعظم منها لا يهجر فيها الا الداعية دون الساكت فهذه أولى ومن ذلك أنه لا ينبغى لاهل العلم أن 
يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين اخوانهم واضدادهم فان مثل هذا مما يكرهه الله 
ورسوله وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم فى عافية وسلام عن الفتن ولكن اذا سئل 
الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك القى اليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به بخلاف 
الايمان بأن المؤمنين يرون ربهم فى الآخرة فان الايمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن 
النبى وصحابته وسلف الأمة ومن ذلك أنه ليس لاحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون 
ربهم من غير تقييد لوجهين أحدهما ان الرؤية المطلقة قد صرر يفهم منها الكرامة 
والثواب ففى اطلاق ذلك ايهام وايحاش وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق الا أن يكون 
ماخر و كن السلك و هذا اللفط لب مائردا القاتى ٠‏ أن" الحكم اذا كان عانافى تخصيض 
بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فانه يمنع من التخصيص فان الله خالق كل شىء ومريد 
لكل حادت ومع :هذا ينع الانساق ان,يقصن.ما نتقذر من المحلرقاك:وما ستفتهه الشرع من 
الحوادث بأن يقول على الانفراد يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا ونحو ذلك بخلاف ما لو قال يا خالق 
كل شىء ويا من كل شىء يجرى بمشيئته فكذلك هنا لو قال ما من احد الا سيخلو به ربه وليس بينه 
وبينه حاجب ولا ترجمان أو قال أن الناس كلهم يحشرون الى الله فينظر اليهم وينظرون اليه كان هذا 
اللفظ مخالفا فى الايهام للفظ الاول فلا يخرجن أحد عن الالفاظ المأثورة وان كان قد يقع تنازع 
فى بعض معناها فان هذا الامر لابد منه فالامر كما قد أخبر به نبينا والخير كل الخير فى اتباع 
اسلف الصالت و الاستكذان مق معرقة حديكظة رميوك الله ...صنل اللد كلب وسلم. و التفقه فيه 
والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو الى الجماعة والالفة ومجانبة ما يدعو الى الخلاف والفرقة الا 
ان يكون امرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين وأما اذا اشتبه 
الامر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب فالواجب ترك العقوبة لقول 
النبى ادرءوا الحدود بالشبهات فانك ان تخطىء فى العفو خير من أن تخطىء فى العقوبة 
روا انق :ذاو ولا شِيمًا أذا ال الامن: الى قز طويك وافتر اق أهل اللمنة و الحماعة فاخ الفنناد الناق اذ 
فى هذه الفرقة أضعاف الشر الناشىء من خطأ نفر قليل فى مسألة فرعية واذا اشتبه على الانسان 
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امر فاليدع بما رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله اذا قام 
الى الصلاة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى 
من تشاء الى صراط مستقيم وبعد هذا فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا واياكم 
لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويرزقنا اتباع هدى نبيه باطنا وظاهرا ويجمع على الهدى 
شملنا ويقرن بالتوفيق امرنا ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا ويعصمنا من الشيطان ويعيذنا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد وما أريد الا الاصلاح ما 
استطعت وما توفيقى الا بالله ومع هذا فلم أحط علما بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية اموركم وانما كتبت 
على حسب ما فهمت من كلام من حدثنى والمقصود الاكبر انما هو اصلاح ذات بينكم وتأليف قلوبكم 
واما استيعاب القول فى هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الامر فيها فربما اقول او اكتب فى 
وقت آخر ان رأيت الحاجة ماسة اليه فانى فى هذا الوقت الى انتظام أمركم أوكد والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبة وسلم تسليما 
كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل! 


إن للحسنة لنورا في القلب 
قال ابن عباس رضي الله عنه إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة 
في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وغبرة في الوجه وضعفا في البدن 
ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق وهذا يوم القيامة يكمل.حتى يظهر لكل احد كما قال 
تعالى ١‏ وُجُوةٌ يَوْمَئذِ نْضِرَةٌ(22) إلى رَبّهَا نَاظرَةٌ(23) وَوْجُوةٌ يَوْمَئِذِ بَاسِرَة(24) تَظنُ أن 
يُفْعَلَ بها فَاقِرَة(25) القيامة 22- 725 
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سورة القيامة 35-26 


كَلَا إذَا بَلَعَتْ التّرَاقَي[26) وَقيلَ مَنْ رَاق[27) وَظَنّ أنه الفرَاقَ(28) وَالْتَقْتَ 
السّاق بالسّاق (29) إلى رَبْكَ يَوْمَئَذ المساق[30) فلا صَدَقَ وَلَا صَلَى 31 
وَلكن كَذْبَ وَتَوَلّى(32] ثُمَ ذهب إِلَى أهله يَتَمَطى(33] أؤْلى لَك فَأَؤْلَى!34) ثُمَ 
أؤْلَى لَكَ فَأَوْلَى(35) 


ذم المتولى عن الطاعة 
قال تعالى ١‏ لا يَصْلاهَا إِلّا الأشقّى !15 الذي كَذْب وَتَوَلَى(16) الليل 16-15 أى كذب بالخبر 
وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك 
قال فى فرعون فَكَدب وَعَصّى ) النازعات1 2 وقال عن جنس الكافر كلا إِذَا بلَعَتْ 
التَرَاقِيَ (26) وَقِيِكَ مَنْ راق (27) وَظَنَّ أَنَهُ الْفِرَاقَ(28) وَالْتَقْتِ السّاق بالسّاق (29) إِلَى رَبّكَ 
يَوْمَيْذ ذ الْمَسَاقْ !230 فلا حدق 9 صَلَّى !2431 وَلُكن 3 رمه القيامة 32-26 فالتكذيب 
للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله 
إنَا أرْسَلْنَا إِلَيكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيِكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ 
فَأَخَذْنَاهُ أخذاً وَبيلآ(16) المزمل16-15 ولفظ التولى بمعني التولى عن الطاعة مذكور فى 
مواضع من القرآن كقوله ١‏ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم ولي بَأْسِ شدِيدٍ تقَاتلُونَهُمْ أوْ يُسْلِمُونَ فَإن نْطِيُوا 
يُؤْتِكُمْاللَّهُ أخراً حَسَناً وَإِن تَتوَلَوَا كمَا تَوَلَيُْم مّن قَبْلُ يُعَذَبكُمْ عَذَاباً ليما ) الفتح16 وثمه فى. غير 
موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى وجوب 
الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله (فَعَصّى فِرْعَوْنُ 
الرسُولَ (16 المزمل 16! 


لصلاة قرنت بالتصديق 
فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه 
الإمام احمد و غيره منها أنها مقرونة بالتصديق بقوله كلا إِذَا بَلَعَتْ الثَّرَاقِيَ!26) وَقِيلَ مَنْ 
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راف 127 وَظَنّ أنه الْفِرَاقَ(28) وَالْتَقَتِ السّاقٌ بالسّاق !229 إلى رَبَكَ يَوَمَيْد ذ المَسَاق (30), قَلَا 
صَدق 3 صَلَى(31) وَلَكِن كَذْبَ وَتَوَلَى(32) القيامة 32-26 وقوله و (وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بالآخرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلأتِهِمٍْ يُحَافِظُونَ الأنعام92 وقوله تعالى (وَأْمِرْنَا نِم لِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوأ الصّلاةَ وَانَقُوهُ وَهْوَ الذي إِلَيْهِ تُخشرُونَ(72) الأنعام72-71! 


الأفعال فيها حسن وقبدٍ 
وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء وأحكام وجمع بينهما فى أسماء وأحكام وذلك 
حجة على الطائفتين على من قال ان الافعال ليس فيها حسن وقبيح ومن قال انهم يستحقون العذاب 
على القولين اما الاول فانه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين لقوله اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى 
إطه24 وقوله إِوَإِذْ نَادَى رَبْكَ مُوسَى أن انْت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا 
يتَُونَ !1 1) الشعراء10 -11 وقوله (إِنَّ فِرْعَوْنَ غَلا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِقَةَ 
مُنْهُمْ يُدْبّحُ أَبْنَاءِ هُمْ وَيَسْتَحيي نِسَاءهخ ! إِنَهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 القصص4 فاخبر انه ظالما وطاغيا 
ومفسدا هو وقومه وهذه اسماء ذم الافعال والذم انما يكون فى الافعال السيئة القبيحة فدل ذلك على ان 
الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجىء الرسول اليهم لا يستحقون العذاب الا بعد اتيان الرسول اليهم 
لقوله (وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولاً ) الإسراء15 وكذلك أخبر عن هود انه قال لقومه ا 
اغيْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إنْ نتم إلا مُفتّرُونَ ؛ هود50 فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم 
يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله الها آخر فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فانه يشرك بربه ويعدل به 
ويجعل معه آلهه أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول ويثبت أن هذه الاسماء مقدم عليها وكذلك اسم 
الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجىء الرسول واما التعذيب فلا والتولى عن الطاعة 
كقوله إفَلَا صَّدَقَ وَلَا صَلَّى(31) وَلكن كَذْب وَتَوَلَى(32) القيامة1 3 -32 فهذا لا يكون الا بعد 
الرسول مثل قوله عن فرعون فَكَذْبَ وَعَصّى ) النازعات21 كان هذا بعد مجىء الرسول اليه كما 
قال تعالى ‏ ! فَأَرَاهُ الآيَة الْكُْرَى(20) فَكَذّبَ وَعَصّى(21)النازعات221-20 وقال (فَحَصَى 
فِرْعَوْنُ الرَّسُوكَ )المزمل16 7 


صلاح القلب و فساده يستلزم صلاح الجسد و فساده 
فانما الأعمال بالنيات و انما لكل امرىء مانوى و0 النية هي مما يخفيه الانسان فى نفسه فإن 
كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب و ان.كان قصذه رياء الناس استحق العقاب كما قال 
تعالى ! فَوَيْلٌ َلْمْصَلْينَ (4) الْذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهمْ سَاهُونَ (5) الْذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ(16 الماعون6-4 
و قال إوَإِذَا قَامُوأً إلى الصّلاة قَامُوأ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ ) النساء 142 وفى حديث أبى هريرة 
الصحيح فى الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار فى الذي تعلم و علم ليقال عالم قاريء و الذي قائل 
ليقال جريء و شجاع و الذي تصدق ليقال جواد و كريم فهؤلاء انما كان قصدهم مدح الناس لهم و 
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تعظيمهم لهم و طلب الجاه عندهم لم يقصدوا بذلك وجه الله و ان كانت صور أعمالهم صورا حسنة 
فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب كما فى الحديث من طلب العلم ليباهي به العلماء أو 
ليماوى به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار و فى الحديث الآخر من 
طلب علما مما يبتغى به وجه الله لايطلبه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة وان 
ريحها ليوجد من مسيرةخمسمائة عام و في الجملة القلب هو الاصل كما قال أبو هريرة 
القلب ملك الأعضاء و الاعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده و إذا خبث خبثت جنوده و هذا 
كما في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ان فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد و إذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا و هي القلب 

فصلاحه و فساده يستلزم صلاح الجسد و فساده فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه وكلما أوجبه الله 
على العباد لابد أن يجب على القلب فانه الاصل و ان وجب على غيره تبعا فالعبد المأمور المنهي 
انما يعلم بالأمر و النهي قلبه و انما يقصد الطاعة و الامتثال القلب و العلم بالمأمور و الامتثال يكون 
قبل وجود الفعل المأمور به كالصلاة و الزكاة و الصيام و إذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر 
وقصد الامتثال كان أول المعصية منه بل كان هو العاصي و غيره تبع له فى ذلك و لهذا قال فى حق 
الشقي | قلا صَدَّقَ وَلَا صَلَى [31) وَأكن كنت وَتوَلي1 733 القيامة1 32-3 الآيات و قال فى حق 
السعداء إإِنّ الّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصّالحَات ؟ البقرة 277 فى غير موضع و المأمور نوعان 
نوع هو عمل ظاهر على الجوارح و هذا لايكون الا بعلم القلب وارادته فالقلب هو الاصل فيه 
كالوضوء و الاغتسال و كافعال الصلاة من القيام و الركوع و السجود و أفعال الحج من الوقوف و 
الطواف وان كانت أقوالا فالقلب أخص بها فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله أو بما يقول و يقصده 
1 


الايمان قولا وعملا 


الايمان قولا وعملا ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا فى قلبه بأن الله فرض عليه 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله 
زكاة ولا يحج الى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق فى القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح 
ولهذا انما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله ( يَوْمَ يُكْشَفْ عن سّاق وَيُدْعَوْنَ إِلَى 
السُجُودٍ قَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةَ أَنْصَارْهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَةٌ وَقَذ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودٍ وَهُمْ 
سَالِمُونَ (43] القلم 43-42 وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
وخيرهما فى الحديت الطويل خديك التجلن.. أنه إذا الدلئ: تال لغيادة يوم القيامة سحد ل 
المومتون ويتى علهو من كان وسجد فى الحا وداه وشمعا مثل الطبق لا يستطيع السنهوف .فإذ اها 
هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط وثبت أيضا فى الصحيح أن النار تأكل من ابن 
آدم كل شيء الا موضع السجود فان الله حرم على النار أن تأكله فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله 
النار كله وكذلك ثبت فى الصحيح أن النبى يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء 
فدل على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبى فلا يكون من أمته - وقوله تعالى ( وَيْلٌ يَوْمَئد 
لْمْكَدْبِينَ (45) كُلُوا وَتَمَتُعُوا قليلآ إِنَكُم مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئذ ذ لَلمكَدبِينَ (47) وَإِذَا قِيل لَهُمُ 
ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ(48) المرسلات 48-45 وقوله تعالى ١‏ فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِىَ 
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عَلَيْهِمْ الْفُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوأ بُكُذْبُونَ (22) وَاللَّهُ أَغْلَمُ بِمَابُوعُونَ (123 الانشقاق 
23-0 وكذلك قوله تعالى ( قلا صَدَّقَ وَلَا صَلَى (31) وَلكِن كَذْب وَتَوَلَى(32) القيامة 1 32-3 
وكذلك قوله تعالى ! ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (42) قالوا لَمْ نك مِنَ الْمْصَلَّينَ(43) وَلَمْ تك نُطْعِمْ 
المسكينّ 244١‏ وَكُنَا تخوضٌ مَعْ م الْخَائْضِينَ 245١‏ وَكُنَا تُكَدْبُ بيوم الذِينِ (46) حَنتى أَنَانَا الْيَقِينُ 247 
المدثر 42 -46 فوصفه بترك الصلاة :كما وصفه بترك التصديق ووصفه بالتكذيب والتولي و 
المتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة كما قال تعالى, فل لَلْمْخَلفِينَ مِنَ الأغرَاب سَتُدْعَوْنَ إِلَى 
قَوْم أَوْلِي بَأسِ شديدٍ ُقَاتلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإن نُطِيعُوا يُوْتِكُمُْ اللَهُ أخِراً حَسَناً وَإن َتَوَلَوْا كُمَا تَوَلَيْنُم مّن 
َبْلُ يُعَدَبْكُمْ عَدَاباً أليماً ) الفتح16 وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين وكذلك قرن 
التكذيب بالتولي فى قوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى (9) عَبْداً إذَا صَلَى(10) أَرَأَيْتَ إن كَانَ عَلَى 
الْهُدتَى(11) أؤ أمَرَ بِالتّفوَى !412 أَرَأَيْتَ إن كَذّب وتولى(13) لم يَعلَمْ بأنَّ لَه يَرَى !414 كلا لَئْن 
لْمْ يَنتّه لَنَسْفَعاً بالنَّاصيّة 215 ناصيّة كَاذْبَةٍ خَاطْنَة 216 العلاق 16-9 أيضا فى القرآن علق 
الاخوة فى الدين على نفس اقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما علق ذلك على التوبة من الكفر فاذا انتفي 
ذلك انتفت الاخوة و أيضا فقد ثبت عن النبى أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر وفى المسند من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة وا أيضا 
فإن شعار المسلمين الصلاة ولهذا يعبر عنهم بها فيقال اختلف أهل الصلاة وإختلف أهل القبلة 
والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وفى الصحيح 
من صلى صلاتنا وإستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا وأمثال هذه 
النصوص كثيرة فى الكتاب والسنة ! 


هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة ؟ 
قال تعالى ( كَل إِدَا بَلَعَتْ الَرَاقِي (26) وَقِيلَ مَنْ راق (127 وَظَنَّ أَنّهُ الْهِرَاقٌ(28) وَالْتَْتِ السّاقٌ 
بالسّاق (29) عن رَبك يَوْمَيْذ ذ الْمَسَاقْ !230 قَلَا صَدَّقّ ولا صَّلى 131 ولك كَدْبَ 
وَتَوَلّى (32) القيامة 31-26 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن 
الشارخ زاد فنئ أحكامها لأ فئ معتى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم. -الضلاة .و الزكاة بو 
الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن 
الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع 
حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ2 الإسلام 
بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة 
ولا أنه زيد فى الحكم دونٍ الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل 
مطلقا وهو إنما قال !أْقِيمُوأْ الصّلآةً )بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا 
الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة 
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أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعني اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة 
فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ( أَرَأَيْتَ الَذِي يَنْهَى(9) عَبْداً إذَا 

صَلَّى (10) العلق9 -10 :ومنورة' ٠‏ قرأ ٠‏ من أو ما نزل.من القرآن.وكان بض الكفان ما أبو 
جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من 
الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !49 عَبْداً إِذَا صَلّى(10) العلق9- 
10 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات 
الخمس ليلة المعرا ج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى 
صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم /أقِيمُوأ الصّلآة 4+ عرفوا أنها تلك 
الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من 
هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا 
وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ! 
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سورة القيامة 40-36 


صام, 0 


ٍ أيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أن يُتْرَكَ سْدّى (36) ألم يَكُ نْطفَة من مني يُمنى(37) د 
كَانَ عَلَقَهَ فَخَلَقَ فِسَوّى (38] فْجَعَلَ منةه الرُوْجَيْنٍ الذّكَرَ وَالأَنتَى !139 أَلَيْسَ ذَلِكَ 
بِقادِرٍ عَلَى أن يُحْييَ الْمؤتى(40) 


طريقة القرآن فى بيان امكان المعاد 
وليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى الخارج وهذا الذى يسمى الامكان الذهني فان 
الامكان على وجهين ذهني وهوان يعرض الشىء على الذهن فلا يعلم امتناعه بل يقول يمكن هذا 
لا لعلمه بإمكانه بل لعدم علمه بامتناعه مع ان ذلك الشىء قد يكون ممتنعا في الخارج و 
خارجي وهو ان يعلم امكان الشىء فى الخارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده فى الخارج او وجود 
نظيره او وجوده ما هو ابعد عن الوجود منه فاذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا ممكن الوجود 
فالأقرب الى الوجود منه أولى وهذه طريقة القرآن فى بيان امكان المعاد فقد بين ذلك بهذه 
الطريقة فتارة يخبر عمن اماتهم ثم احياهم كما اخبر عن قوم موسى الذين قالوا | لَن نّوْمِنَ لَكَ حَتّى 
نَرَى الله جَهْرَة البقرة55 قال [ فَأحَدْْكُمْ الصّاعِقَةُ وَأَنُمْ تَنطْرُونَ (55) كُمََعَنْناكُم من بَعْد 
مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشَكْرُونَ (56) البقرة55 -56 وعن! الَّذِينَ خَرَجُوأً من دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوفٌ حدر الْمَوْتِ 
ََالَ لَهمُ اله مُوثوأ ثم أحْيَاهُمْ البقرة 243 وعن أو كَالَّذِي مَرّ عَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى 
عُرُوشِهَا قَالَ أنَىَ يُحْيِي هذه الله بَعْدَ موْتِهَا فَأمَانَهُ اللَّهُ مِنَةَ عَامِ نَم بعَتَهُ ) البقرة259 وعن ابراهيم اذ 
قال ( رَبٌ أرِنِي كَيْفَ تُحْيي الْمَوْتَى) البقرة260 القصة وكما أخبر عن المسيح أنه كان يحيى 
الموتى باذن الله وعن اصحاب الكهف أنهم بعثوا بهد ثلاثمائة سنة وتسع سنين ار ةسل حل 
ذلك بالنشأة الاولى فان الاعادة اهون من الابتداء كما فى قوله ١‏ أَيَحْسَبُ الْإنسَانُ أن يُتْرَكَ 
سُدَى (26] ألم يَكُ نُطْفَةَ مّن مّنِيّيُمْنَى (37) ثم كَانَ عَلَقَهَ فَخََقَ فَسَوّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الروْجَيْنٍ 
الذْكَرَ وَالْأَننى (39) لبس ذَلكَ بقَادِرٍ 5 أن يُحييَ الْمَوْتَى 40 القيامة 40-6 وقوله[إن كُنتُمْ في 
رَيْبٍِ مَنَ الْبَعْتْ قَنَاحَلفنَاكُم مّن ثُرَابِ ) الحج5 الآية وقوله قل يُحْييها الَذِي أنشأها أَوَلَ مَرَةٍ 
]يس79 ١‏ قل الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ )الإسراء51 (ِوَهُْوَ الذي يَبْدَْ الخَلْقَ ثم يعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْه 
الروم27 . وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات والارض فإن خلقهما اعظم من اعادة الانسان 
كما فى قوله [أْوَلَمْ يَرَْا أنَّ اللَهَ الذي خََقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْي بِخَلقِهنَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي 
العوتى الأحقاف 33 وتارة يستدل على امكانه بخلق النبات كما فى قوله (وَهُْوَ الذي يُرْسِلُ 
الرّيَاحَ بُشراً )الأعراف57 الى قوله ! كَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى )الأعراف57 فقد تبين ان ما عند 
أئمة النظار اهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية على المطالب الالهية فقد جاء القرآن الكريم بما 
فيها من الحق وما هو ابلغ واكمل منها على احس وجه مع تنزهه عن الاغاليط الكثيرة الموجودة عند 
هؤلاء فان خطأهم فيها كثيرا جدا ولعل ضلالهم اكثر من هداهم وجهلهم أكثر من علمهم ولهذا قال 
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ابو عبد الله الرازي فى آخر عمره في كتابه اقسام الذات لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الاثبات 
الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )طه5 (ِإِلَيْهِ يَصْعَد الْكَلِمْ الطَيبُْ )فاطر10 واقرأ في النفى (١‏ 

َيِْسَ كمِنْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى1 1 يعم مَا بيْنَ أيهم وَمَا خََقَهمْ ولا يُحِيطُونَ به عِلّماً )ه110 ومن 
جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى! 


استدل سبحانه على إمكان الإحياء بابتداء الخلق 

العلم بإمكان الشيء في الخارج فهذا يعلم بأن يعلم وجوده أو وجود نظيره أو وجود ما هو أقرب إلى 
الامتناع مثة فإذا كان حمل البغير القنطار ممكنا كان حمله لتسعين رظلا اولى بالإمكان وبهذه 
الطريقة يبين الله في القرآن إمكان ما يريد بيان إمكانه كإحياء الموتى والمعاد فإنه يبين ذلك تارة ببيان 
وقوعه كما أخبر أن قوم موسى قالوا ( أن نُؤْمِنَ لَك حَنَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةَ فأَحَدَنَكُمُ الصّاعِقَةُ وَأَنتُم 
تَنظرُونَ (55) ثُمَ م بَعَنَاكُم من بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تشكُرُونَ (56) البقرة55 -56 وكما أخبر عن المقتول 
الذي ضربوه بالبقرة فأحياه الله واستدل سبحانه بما هو أعظم من ذلك وهو النشأة الأولى وخلق 
السموات والأرض وقال 1 أيَحْسَبُ الإنسَانُ أن يُتْرَكَ سْدى (36)] لم يَكُ نُطْفَةَ مّن مّنِيّ يُمْنَى [37] 
ْم كانَ, عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَسَرَّى(38) فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْجَيْنٍ الذكرَ وَالْأننّى 139 ألَيْسَ ذَلِكَ بقَادِرٍ عَلَى أن 
يُحيِنَ المؤتى 1401 القيلمة 40-36 فاستدل سبحانه على إمكان الإحياء بابتداء خلق الحيوان وبخلق 
النبات وذكر ذلك في القرآن في غير موضع وبسط هذا له موضع آخر والمقصود أن قول القائل هذا 
ممكن لا يحتاج إلى دليل لا يكفي في العلم بإمكانه عدم العلم بامتناعه والله سبحانه على كل شيء قدير 
والممتنع ليس بشيء باتفاق العقلاء وكل ما خلقه الله فلا بد أن يخلق لوازمه ويمتنع أضداده وإلا 
فيمتنع وجود الملزوم دون اللازم ويمتنع اجتماع الضدين وليس للعباد اطلاع على لوازم كل مخلوق 
وذا أختداده المذافية لوجودة فالجرم بامكان وحوده يدون العلم يلو ازفة وإمكانها وأطبد ادها وانقفاقيا 
جهل والله سبحانه قادر على تغيير ما شاءه من العالم وهو يشق السموات ويسير الجبال ويبسها بسا 
فيجعلها هباء منبثا إلى أمثال ذلك مما أخبر الله به كما يخلق سائر ما يخلقه بما ييسره من الأسباب 


الطريقة الجدلية فى القرآن 
ماس 4 وان ا سيك ا 1د م ةر 0 
) الطور35 .وقوله أفعيينا بِالْخَلْقَ الأول بَنَ هُمْ في لَبْس مّنْ نَّ خَلق جَدِيدٍ 4 ق15 إأوَلَيَْ الذي خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهْوَ الْخَلَّاقَ الْعَلِيمُ إيس81 وقوله [أَيَحْسَبُ 
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الْإنسّانُ أن ترك سْدَى [36), لم يَكُ نُطْفَةَ مّن مني يُمْنَى ( 137 م م كَانَ عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَسَوّى(38) 
فَجَعَلَ مِنْهُ الروْجَيْنِ الذَكَرَ وَالْأنتّى (39) أَلَيِسَ ذَلِكَ بقَادِر عَلَى أن يُحِْيَ الْمَوْتى (40) القيامة36 -40 


إلى أمقال ذلك مما يخاظبهم ياستفهاء التقرير المتضمن اقرارهه واعترافيد بالمقكيانك البرهانية 
التى تدل على المطلوب فهو من أحسن جدل بالبرهان فان الجدل انما يشترط فيه أن يسلم الخصم 
متجاذلنه ومكدمة لمحره قيليم الخضتع يها كنا هي الطاررقة الحدلرة حقه. اخل المنطق و غير هد دل 
بالقضايا والمقدمات التى تسلمها الناس وهى برهانية وان كان بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع فيها 
ذكر الدليل على صحتها كقوله إوَما قدرُوا الله حَقَ قذْره إذ الوأ مَا أنزل اله على بَشَرِمَن شَيْءٍ قفن 

مَنْ أَنزَلَ الكِتَابَ الذي جَاء بِهِ مُوسَى ثوراً وَهْدَى لَلدَّاس تَجْعَلُونَُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثِيراً 
وَعْلَمتُم ما َم تَعْلَمُواً أنثُم وَلاَ آبَاوْكُمْ فل اله ثم دَرْهُمْ في خَرْضِهمْ يَلْعَبُونَ ) الأنعام1 9 فان الخطاب 
يي يه سوم 
عه وعلى قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وابي عمرو جعلوا الخطاب مع المشركين وجعلوا 
قوله ١‏ وَعُلَّمتُم مَالَمْ تَعلَمُوأ الأنعام291 احتجاجا على المشركين بماجاء به محمد فالحجة على 
اولتلك نبو موسي وعلى. فلع نبوة محمد ولكل عنهها من البر اهن ما قد معطيه فى غير مو طبع 
وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب وقوله عُلَمْتُم ما لم تَعْلَمُوأ ) الأنعام91 بيان 
لما جاءت به الأنبياء مما انكروه فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه فاستدل بما عرفوه من أخبار 
. م 1 
الانبياء وما لم يعرفوه 


١أْيَحْسَبْ‏ الْإنسَانُ أن يُثْرَكَ سُدَّى ) 

قوله أيَحْسَبُ الْإنسَانُ أن يُثْرَكَ مْدّى ) القيامة36 لا يؤمر و لا ينهى أي أيظن أن هذا يكون هذا 
ما لا يكون ألبتة بل لابد أن يؤمر و ينهى و قريب من ذلك قوله تعالى ! إِنّا جَعَلَنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَا 
لَعلّكُمْ تَعْقَلُونَ3) وَِنَُّ في أمّ الكتاب لَدَيْنَا لعلِي حَكِيمْ [4) أَقَنَضْرِبُ عَنكُمُ الأكرَ صفحاً أن كُنتُمْ قَؤْماً 
صُسْرِفِينَ (5) الزخرف 5-3و هذا إستفهام إنكار أي لأجل إسرافكم نترك إنزال الذكن و نعررض عن 
إرسال الرسل و من كره إرسالهم و من ظن أن الله لا يرسل إليه رسولا و أنه يترك سدى مهملا لا 
يؤمر ولا ينهى فهذا أيضا مما ذمه الله إذا كان لابد من إرسال الرسل و إنزال الكتب كما أنه أيضا 
لابد من الجزاء على الأعمال بالثواب و العقاب و قيام القيامة و لهذا ينكر سبحانه على من ظن أن 
ذلك لا يكون فقال تعالى [وَمَا خَلَقنَا السّمَاء وَالْأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَابَاطِلِا ذَللكَ ظَنُ الَذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلَ 
َلّذِينَ كَقَرُوا مِنَ الدَّارٍ (27) أ نَجْعَل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أمْ نَجْعَلُ 
الْمُتّقِينَ كَالْفْجّارٍ(28؛ ص27 -28 وقال تعالى ١أْفَحَسِبْتُمْ‏ أنَمَا خَلَفنَاكُمْ عَبَثا وَأَنَكُم إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ 
] المؤمنون15 1 و قال تعالى (وَمَا خَلَقنَا السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بالْحَقَ وَإِنَّ السّاعَة 
لآتِيَةٌ قَاصْفَح الصَّفحَ الْجَمِيلَ !85 إن رَبَّكَ هْوَ الْخَلأَىْ الْعَلِيمُ(86) الحجر85 -86 و قال إوَخَلَقَ 
الَهُ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ وَلِتُجْرَى كُلُ نَفْس بمَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الجاثية 22 
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و قال عن أولي الألباب الّذِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيتَفَكٌرُونَ في خَلَق 
السّمَاوَات وَالأرْض رَبّنَا ما خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سْبْحَانَكَ فَِنَا عَدَاب النَّارِ )آل عمران191 و نحوه فى 


القرآن مما يبين أن الأمر و النهي و الثواب و العقاب و المعاد مما لابد منه و ينكر على من ظن أو 
حسب أن ذلك لا يكون وهو يقتضي وجوب وقوع ذلك وأنه يمتنع أن لا يقع و هذا متفق عليه بين أهل 
الملل المصدقين للرسل من المسلمين وغيرهم من جهة تصديق الخبر فإن الله أخبر بذلك و خبره 
صدق فلابد من و قوع مخبره و هو واجب بحكم وعده وخبره فإنه إذا علم أن ذلك سيكون و أخبر أنه 
سكون الايار ان يكرن فيماتع ان ركون شرع على بكاافيها عمدو اخرر يدو كليه كدر و 
أيضا فإنه قد شاء ذلك و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و لابد أن يقع كل ما شاءه ' 

قال تعالي (ِوَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيعْبدُوا الَّهَ مُخْلِصِينَ )البينة5 و قوله ( وَمَا أُمِرُوأ إلا لِيَعْبِدُوأ 
ِلَهاً وَاحِداً التوبة1 3 و هذا إختيار الزجاج و غيره و هذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد 
الثابت قال إبن أبى حاتم ثنا أبو سعيد الأشج ! إِلّا لِيَعبْدُونِ ) الذاريات56 لآمرهم و أنهاهم كذلك 
روي عن الربيع بن أنس قال ما خلقتهما إلا للعبادة ويدل على هذا مثل قوله أَيَحْسَبُْ الْإِنسَانُ 
أن يُتْرَكَ سْدّى ) القيامة36 يعنى لايؤمر و لا ينهي و قوله قل مَا يَْبَا كُمْ رَبي لَوْلَا دُعَاوْكُمْ 

] الفرقان77 أي لولا عبادتكم و قوله ما يَفعَلُ الله بعَذَابكُمْ إن شَكَرْثُمْ وَآمَنتُم ) النساء 147 وقوله 
إيَا مَعْشَرَ الْحِنّ وَالإنس أَلمْ يَأتَكُمْ رَُلَ مُنكُمْ يَقَصُون عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمُِمْ 

هَذَا) الأنعام130 إلى قوله | وَأَهلْهَا غَافِلُونَ ) الأنعام1 13 و قوله !ألم أعْهَدْ إِلِكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أن 
ل تَعَبْدُوا الشَيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عدو مُبِينٌ (160 وَأنْ اعَبْدُونِي هذا صراطٌ د مُسْتَقِيمٌ ( 461 يس 60 -61 الآيات 
وما بعدها و قالت الجن لما سمعوا القرآن [يَا قَوْمَنَا نا سَمِعْنَا كتاباً نل مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدَقا لما 
بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ وَإِلَى طريق مُسْتَقِيمِ (30) يا قَوْمَنَا أجيبُوا دَاعِيَ الله وَآَمِنُوا 

ب31(4) الأحقاف031-30 الآية و ما بعدها و قالت الجن (وَأَنَا مِنَا اْمُسْلِمُونَ وَمِنَاالْقَاسِطُونَ فَمَنْ 
ملم فَوْلنِكَ تَحرَّوَا رَشداً ) الجن14 9 الآية و ما بعدها وقد قال فى القرآن فى غيرموضع 
يا أيه اناس اعْبْدُوأً رَبَكُمُ ) البقرة21 إيَا أَيُّهَا اَّسسُ اتَقُوأْ رَبَكُمْ ) النساء1 فقد أمرهم بما خلقهم له 
و أرسل الرسل إلى الإنس و الجن و محمد أرسل إلى الثقلين و قرأ القرآن على الجن و قد روى أنه 
لما قرأ عليهم سورة الرحمن و جعل يقرأ !فَبِأيّ آلاء رَبّكُمَا تُكَذَبَانِ 4 الرحمن13 يقولون و لا 
بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فهذا هو المعنى الذى قصد بالاية قطعا و هو الذي تفهمه 
جماهير المسلمين و يحتجون بالآية عليه و يعترفون بأن الله خلقهم ليعبدوه لا ليضيعوا حقه و فى 
الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه و سلم قال له يامعاذ أتدري ما حق الله على 
عبادة قال الله و رسوله أعلم قال فإن حق الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ماحق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله و رسوله أعلم قال فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم و فى المسند 
عن إبن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله و حده 
لا شريك له و جعل رزقى تحت ظل رمحي جعل الذل و الصغار على من خالف أمرى و من تشبه 
بقوم فهو منهم” 
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لله سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة 

أن الله سبحانه حكيم رحيم و قد أخبر أنه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمته كما قال فى قوله تعالى 
(وَمَا خَلَْنَا السّماء وَالْأرَْضَ وَمَا بَْنَّهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنٌ الَّذِينَ كََرُوا )ص27 و قال تعالى ! إِنَّ في 
خَلْقٍ السّمَاوَات وَالأَرْض وَاخْتِلافٍ اللَيْلِ وَالنّهَار لآيَاتِ لَأْوْلِي الألبَاب(190) النين يَتْكردون الله قياماً 
وَفُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهمْ وَيَتَفكرُونَ في خَلْق السنّمَاوّات وَالأَرْض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا 
عَذَابَ الثار191آل عمران191-190, , ول 00 0 وماحلفا الخدم 0 وها اتيك 

يبين أن معنى قوله في سائر الأيات بالحق هو لهذا المعنى الذي يضمن حكمته كماقال 
م الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ ِالْحَقٌ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنِ فَيَكُونُ ] الأنعام73 وقوله تعالى [ِوَمَا خَلَقَنا 
السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقّ وَإِنَّ السّاعَةٌ لآتيَةُ فَاصْفَح الصّفْحَ الْجَمِيلَ) الحجر85 
والمراد هنا أنه سبحانه بين أنه إنما خلق المخلوقات لحكمته و هذا معنى قوله 2 بالحق ١‏ و 
قد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلا و عبثا فقال [ أَفَحَسِبْتُمْ أنَمَاحَلَفنَاكُمْ عَبثاًوأَنكُمْإِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ 
] المؤمنون115 و قال | أيَحْسَبُ الإِنسَانُ أن يُثْرَكَ سْدَى ]القيامة36 و قال ١‏ إِنَّ في خَلْق السسّمَاوَات 
وَالأَرْض وَاخْتِلاف اللَيْلِ وَالنّهَارِ لآيَات لَأْوْلِي الألبَاب (190) الَّذِينَ يَدْكْرُونَ اللَّهَ قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَىَ 
جُنُوبِهمْ وَيَتَقٌَرُونَ في خَلْق السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض رَبنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ 
التَار(191)آل عمران190- 191 فلابد من جزاء العباد على أعمالهم فلهذا قيل (فَاصْفَح الصَّفحَ 
الْجَمِيلَ ) الحجر85 و لله سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة يحبها و يرضاها و هو سبحانه أحسن كل 
شيء خلقه و أتقن كل ما صنع فما و قع من الشر الموجود في المخلوقات فقد و وجد لأجل تلك 
الحكمة المطاوية المحبوية المركفة فوومن اله حون حمرن و .هو سيحاثة محموه عابر له الحهة 
على كل حال و إن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص! 


و اللناتغالن يفهل ما يشاء و يحكم ما ورية وماشاء كان وما لميشا لم يكن لكن الندم فى هذا 
الكلام معناه أنه مطلق المشيئة لا معوق له إذا أراد شيئا كما قال النبى صلى الله عليه و سلم لا 
يقولن أحد كم اللهم إغفر لي إن شئت اللهم إرحمنى إن شئت و لكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له 
فبين صلى الله عليه و سلم أنه لا يفعل إلا بمشيئته ليس له مكره حتى يقال له إفعل إن شئت و لا يفعل 
إن لم يش فهو سبحانه إذا أراد شيئا كان قادرا عليه لا يمنعه منه مائع لا يعنى بذلك أنه يفعل 
لمجرد مشيئة ليس معها حكمة بل يفعل عندهم ما وجود فعله و عدمه بالنسبة إليه سواء من كل و جه 
فإن هذا ليس يمدب يل الميعقول مخ هذا أنه حفة ذم فمن قل لمخرزت إر ادكه الفعل من غير حكنة لتعالة 
والطسن 2 مجر د كان ‏ الارددل كير لقو لد ده ا يسيك انه فى كاي عر رياد الى هذا فقان 
تعالى و إوَمَا خَلَفنَا السّمَاءِ وَالْأَرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلاً ذَلِكَ ظَنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لَلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ 
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الدّارِ ص27 و قال تعالى! أَفَحَمِبْتُم نما خَلفناكُمْ عبتا وَأَنَُمْ إِلينَا لا تُرْجَعُونَ 115 فَتَعَالَى الله 
الْمَلِكُ الْحَقُ لا إلَه إلا هْوَ رَبٌ الْعَرْش الْكَرِيم(116) المؤمنون116-115 قال المفسرون العبث أن 
يعمل عملا لا لحكمة و هو جنس من اللعب وك وَمَا خَلقنَا السّماء وَالْأَرْضَ وما بَينَهُها ‏ 
خض الْإِنسَانُ أن يُثْرّكَ منُدَّى ) القيامة36 . قال اكير و ال لقا لبتي النهدر. الذي لا 
يؤمر و لا ينهى كالذي يترك الإبل سدى مهملة و قال تعالى [ِوَهْوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ 
بِالْحَقّ وَيَوْمَ يَعُول كن فَيَكُونُ الأنعام73 و قال تعالى وَمَا خَلَقنَا السّمَاوّات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا 
إلا بِالْحَقّ وَإِنَّ السّاعَةً لآتِيَةُ فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيكَ !185 إِنَّ رَبَكَ هْوَ الْخَلاَقُ الْعَلِيمُ(86) الحجر85 
-86 وقد بين سبحانه الفرق بين ما أمر به و ما نهى عنه و بين من يحمده و يكرمه من أوليائه و 
من يذمه و يعاقبه من أعدائه و أنهم مختلفون لا يجوز التسوية بينهما و جعل خلاف ذلك من المنكر 
الذي لا مساغ له فقال تعالى (أْفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) ما لَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ [36) 
القلم35 -236 و قال [أَمْ نَجْعَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْض أمْ نَجْعَلُ 
الْمْتَقِينَ كَالفُجَارِ )ص28 و قال تعالى َم حَسِب الَّذِينَ اجترَحُوا السيّئّات أن تَجْعَلَهُمْ كَالَِّينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَوّاء مّحْيَاهُم وَمَمَانهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية21 فبين أن هذا الحكم سيء فى 
نفسه ليس الحكم به مساويا للحكم بالتفاضل ثم قال [ِوَخَلَقَ اللّهُ السّمَاوَات وَالْأَرْض بِالْحَقَ وَلِنُجْرَى كُلُ 
َفْس بِمَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الجاثية225 فأخبر أنه خلق الخلق ليجزى كل نفس بما كسبت 
و أنه لا يظلم أحدا فينقص من حسناته شيئا بل كما قال ( وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا يَظْلِمْ رَبك 
أحَداً ‏ الكهف49 وقد نزه نفسه فى غير موضع من القرآن أن يظلم أحدا من خلقه فلا يؤتيه أجره أو 
يحمل عليه ذنب غيره فقال تعالى وَمَن يَعْمَلٌ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا يَحَافَ ظَلْماً وَلَا 
هضماً 4طه112 و قال تعالى [ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَد قَدَمْتُْ إِلَيِكُم بِالْوَعِيدِ 28) مَايْبَتَلَ القَولُ 
لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلام لَلْعبِيدِ 2831429 -29 و قال تعالى ذَلِكَ مِنْ أنباء الْقْرَى نَعْصّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا 
َآئمْ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفسَهُمْ قمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتهُمُ الَتِي يَدْعُونَ من ون 
الله مِن شَيْءٍ لما جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تَثبيب !2101 ) هود100 -101 و في الحديث 
الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا ' 


و أن المنكرين لكونه يحب من الجهمية و من و افقهم حقيقة قولهم أنه لا يستحق أن يعبد كما أن 
قولهم إنه يفعل بلا حكمة و لا رحمة يقتضي أنه لا يحمد فهم إنما يصفونه بالقدرة و القهر و هذا 
إنما يقتضى الإجلال فقط لا يقتضى الإكرام و المحبة و الحمد و هو سبحانه الأكرم قال تعالى إإِنَّ 
بطش رَبَّكَ لَشَدِيدٌ 18 ِنَهُ هوَ يد وَيعيد | 13) البروج12 -13 ثم قال ( وَهْوَ الْعَفُورُ 
الْوَكُود (14) ذو الْعَرْش المجيدُ(15) فال لَمَا يُرِيدُ (16) البروج16-14 و قال شعيب 
[وَاسْتَْفِرُوا رَبَكُم ثم ُوبُوأ إِلَيْه إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودَ 4 هود90 وفى أول ما نزل وصف ننفسه بأنه الذي 
خلق و بأنه الأكرم والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقا مع تفصيرهم في إثبات كونه خالقا لا يصفونه 
بالكرم ولا الرحمة ولا الحكمة و إن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها بل يطلقونها لأجل 
مجيئها فى القرآن ثم يلحدون فى أسمائه و يحرفون الكلم عن مواضعه فتارة يقولون الحكمة هي 
القدرة و تارة يقولون هي المشيئة و تارة يقولون هي العلم وأن الحكمة و إن تضمنت ذلك و 
استلزمته فهي أمر زائد على ذلك فليس كل من كان قادر أو مريدا كان حكيما و لا كل من كان له علم 
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يكون حكيما حتى يكون عاملا بعلمه قال ابن قتيبة و غيره الحكمة هي العلم و العمل به و هي 
أيضا القول الصواب فتتناول القول السديد و العمل المستقيم الصالح و الرب تعالى أحكم 
الحاكمين و أحكم الحكماء و الأحكام الذي فى مخلوقاته دليل على علمه و هم مع سائر الطوائف 
يستدلون بالأحكام على العلم و إنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل لحكمة و هم يقولون إنه لا 
يفعل لحكمة و إنما يفعل بمشيئة تخص أحد المتماثلين بلا سبب يوجب التخصيص و هذا مناقض 
للحكمة بل هذا سفه وهو قد نزه نفسه عنه فى قوله ١‏ لَوْ أَرَدْنَا أن تَتَخِدَ لَهواً لَانَحَذْنَاهُ مِن لَدُنا إن 
كُنَا فَاعِلِينَ (17) بَلَ نَهْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هْوَ رَاهِقْ وَلَكُمْ الوَيْلُ مِمّا 

تَصِفُونَ !18 الأنبياء 18-17 وقد أخبر أنه إنما خلق السموات و الأرض و ما بينهما بالحق و أنه 


لم يخلقها باطلا و أن ذلك ظن الذين كفروا و قال( أَفَحَسِبْتُم أنَمَا خَلَفنَاكُمْ عَبَثا ) المؤمنون115 و 
قال إأَيَحْسَبُ الْإنِسَانُ أن يُثْرَكَ سُدّى القيامة36 أي مهملا لا يؤمر و لا ينهى و هذا إستفهام إنكار 
على من جوز ذلك على الرب2 والجهمية المجبرة تجوز ذلك عليه و لا تنزهه عن فعل و إن كان 
من منكرات الأفعال و لا تنعته بلوازم كرمه و رحمته و حكمته و عدله فيعلم أنه يفعل ما هو اللائق 
بذلك و لا يفعل ما يضاد ذلك بل تجوز كل مقدور أن يكون و أن لا يكون و إنما يجزم بأحدهما 
لأجل خبر سمعى أو عادة مطردة مع تناقضهم فى الإستدلال بالخبر أخبار الرسل و عادات الرب كما 
بسط هذا في مواضع مثل الكلام على معجزات الأنبياء و على إرسال الرسل و الأمر و النهى و على 
المعاد و نحو ذلك مما يتعلق بأفعاله و أحكامه الصادرة عن مشيتته فإنها صادرة عن حكمته وعن 
رحمته و مشيئته مستلزمة لهذا و هذا لا يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة و هو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال لله أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها ! 


من احتج بالقدر فهو من جنس المشركين 

ومن ظن ان القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم 
إِسَيَقُولُ الَّذِينَ أَشرَكُوأ لَوْ شاء الله مَا أَشرَكُنَا وَل آبَاؤْنَا وَلا حَرَمْنَا من شيْءٍ ) الأنعام148, قال الله 
تعالي رادا عليهم. ( كَدَلِكَ كَذْبَ الَذِينَ من قَبْلِهم حَتَّى دَاقُو بَاسَنَا قن هَل عندكُم مّنْ عِلْم فتُخْرِجُوة لَنا 
إن تَتِعُونَ إل الظّنّ وَإِنْ أنثم آلا تَخْرُصُونَ (148 فُلْ فَللَ الحُجَّةُ الْبَلِعَهُ لو شاء لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ (149الأنعام 149-148 ولوكان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل 
كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون ولم يأمر باقامة الحدود على المعتدين ولا يحتج احد 
بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم 
والعقاب فعليه ان لا يذم احدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه بل يستوى عنده ما يوجب اللذة وما يوجب 
ادلم فاديؤرق بين عن يفعل معدا كير وين كن يقعل مغ ارا ووهذا مملتع طبعا و عقا وشرها وقد 
قال تعالى [أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأرْض أمْ نَجْعَلَ الْمتَّقِينَ كَالفْجَّارِ 
)ص28 وقال تعالى !أَمَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ )القلم35 وقال تعالى (أَمْ حَسِب الَّذِينَ 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 301 


47 


اجترَحُوا السيَّات أن نَجْعَلهُمْ كَالَّذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَواء مَحْيَاهُم وَمَمَانهُمْ سّاء مَا يَحْكمُونَ 
) الجاثية21 وقال تعالى ١‏ أَفَحَسِبْتُم أنَمَا خَلََْاكُمْ عَبَثا وَأنَكُمْ إِلَْنَا لا تُرْجَعُونَ ) المؤمنون15 [وقال 
تعالى !أيَحْسَبُْ الْإنسَانُ أن يُثْرَكَ سْدَى القيامة36 أى مهملا لا يؤمر ولا ينهى ! 


إعادة الخلق أولى بالإمكان من ابتدائه 
الممتنعات م ا 0 ا أن سودكرة ماذلك 
الشيء أولى بالوجود منه كما يذكره الله في كتابه في تقرير إمكان المعاد كقوله لَخَلقَ السسّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض أكْبَرُ مِنْ خَلْق النَاسِ وَلكِنَّ أكْثرَ الدّاس لا يَعْلَمُونَ ) غافر57 وقوله إوَهْوَ الّذِي يَبْدَأْ الكَلقَ 
م بُعيدْهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَليْه )الروم27 وقوله, | ألم يَكُ نُطْقَة مّن مَنِيْ يُمنَى(37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةَ فَخَلقَ 
فَسَوَّى(38) فَجَعَلَ مِنْهُ 4 الرّوْجَيْنٍ الذْكَرَ :وَالأنثى 39 ألَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن ب يُحْيِي الْمَوْتَى (40) 
القيامة 37 -40 وقوله. أَوَلَم يَروا كن الَهَ الذي خَلّقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَمْ يَعيَ خََقِهنٌ بِقَادِر عَلَى 
أنْ بُحْيِيَ اْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأحقاف33 وقوله (ِوَضَرَبَ لَنَا مَئْلاَ وَنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ 
مَنْ يُحْيِيٍ الْعَظَامَ وَهِيَّ رَمِيمٌ م ]يس78 إلى قوله | أَوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ 
يلق متليم على وَهْوَ الخلاق الغلية )يس ]8 .و أمثال كلك مما يدل »على أن إعادة الخلق أولى بالإمكاخ 
من ابتدائه وخلق الصغير أولى بالإمكان من خلق العظيم فأما مالا يعلم أنه ممكن إذا عرض على 
العقل ولم يعلم امتناعه فإمكانه ذهني بمعنى عدم العلم بالامتناع ليس إمكانه خارجيا بمعنى العلم 
بالإمكان في الخارج 7 


الإنسان هو الدليل و هو المستدل 


فأما خلق آدم من طين فذاك إنما علم بخبر الأنبياء أو بدلائل أخر و لهذا ينكره طائفة من الكفار 
الدهرية و غيرهم الذين لا يقرون بالنبوات و هذا بخلاف ذكر خلقه فى غير هذه السورة (سورة 
العلق ) فإن ذاك ذكره لما يثبت النبوة و هذه السورة أول ما نزل و بها تثبت النبوة فلم يذكر فيها ما 
علم بالخبر بل ذكر فيها الدليل المعلوم بالعقل و المشاهدة و الأخبار المتواترة لمن لم ير العلق و 
ذكر سبحانه خلق الإنسان من العلق و هو جمع علقة و هي القطعة الصغيرة من الدم لأن ما 
ون السو ع يا 0 كريد ار ماد 0 
يرميها الرحم قبل أن تصير علقة فقد صار مبدأ لخلق الإنسان و علم أنها صارت علقة ليخلق منها 
الإنسان و قد قال فى سورة القيامة ( ألم يك نُطْفة مّن منِي يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَة فخَلَقَ 
قَسَوَّى(38) فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْجَيْنِ الذْكَرَ وَالْأَنثى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى(40) 
القيامة 40-37 فهنا ذكر هذا على إمكان النشأة الثانية التى تكون من التراب و لهذا قال في موضع 
آخر (يَا أَيْهَا النَّامنُ إن كُنَثُمْ في رَيْبِ منَ الْبَعْتْ فَإِنَا خَلَفْنَاكُم مّن ثُرَابِ ثُمَّ من نُطْفَةَ) الحج5 ففي 
القيامة إستدل بخلقه من نطفة فإنه معلوم لجميع الخلق و في الحج ذكر خلقه من تراب فإنه قد علم 
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بالأدلة القطعية و ذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة و أماهنا فالمقصود ذكر ما يدل على 
الخالق تعالى إبتداء فذكر أنه خلق الإنسان من علق و هو من العلقة الدم يصير مضغة و هو قطعة 
لحم كاللحم الذي يمضغ بالفم ثم تخلق فتصور كما قال تعالى ١‏ ثم من مُضْعَة مُخَلّقَة وَغَيْرٍ مُخَلَقة 
لنْبَيّنَ لَكُمْ 4 الحج5 فإن الرحم قد يقذفها غير مخلقة فبين للناس مبدأ خلقهم و يرون ذلك بأعينهم 
و هذا الدليل و هو خلق الإنسان من علق يشترك فيه جميع الناس فإن الناس هم المستدلونٍ و هم 
أنفسهم الدليل و البرهان و الآية فالإنسان هو الدليل و هو المستدل كما قال تعالى (وَفي أَنفسِكُمْ قا 
ُبْصِرُونَ الذاريات21 و قال (سَنْرِيهمْ آيَاتنَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يتين لَهُمْ أنَهُ الحق 
1فصلت53 و هذا كما قال فى آية أخرى أَمْ خْلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أم هُمُ الْخَالُِونَ 4الطور35 وهو 
دليل يعلمه الإنسان من نفسه و يذكره كلما تذكر فى نفسه و فيمن يراه من بني جنسه فيستدل به على 
المبدأ و المعاد كما قال تعالى وَيَفُولُ الإنسَانٌ ذا ما مث لسؤف أَخْرَجٌ حَيَا(66) أولا يدر 
الإنسَانُ أنَا خَلَْنَاهُ من قَبْل وَلَمْ يَكُ شَيْئا 167 مريم 67-66 ! 


ليس فى الوجود واحد يفعل وحده إلا الله وحده 


قال تعالى | أَلَمْ يِكُ نُطْقََ مّن مَنِيّ يُمْنَى (37) ثم كَانَ عَلَقَةَ فخَلَقَ فُسَوّى(38) فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْجَيْنٍ 
الذْكرَ وَالْأنتّى 239 َلَبْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْبِيَ المؤتى (40) القيامة 40-37 فليس في الوجود 
واحد يفعل وحده إلا الله وحده قال تعالى [وَمِن كُلَّ شَيْءٍ خَلَفنَا رَوْجَْنِ لعلَكُمْ تدَكُرُونَ ) الذاريات49 
قال مجاهد وغيره تذكرون فتعلمون ان خالق الارواح واحد قال تعالى الى يَكُونُ 00 9 
تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ ثَيْءٍ وهو بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) بَدِيع السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض أنَّى يَكُونُ لَهُ 

و كن لذ متحي خلق عل لت وخر يك ير أيه )لاد ١0‏ على لدو عه اماع الول 
من شئ واحد وأن التولد إنما يكون بين اثنين وهو سبحانه لا صاحبة له وأيضا فانه خلق كل شئ 
وخلقه لكل شئ يناقض ان يتولد عنه شئ وهو بكل شئ عليم وعلمه بكل شئ يستلزم ان يكون فاعلا 
بارادته فان الشعور فارق بين الفاعل بالارادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع كونه غالما ان يكون 
كالامور الطبيعية التي يتولد عنها الاشياء بلا شعور كالحار والبارد فلا يجوز إضافة الولد اليه بوجه 
سبحانه قال تعالى ( وَجَعَلُوا ل شرَكاء الجن وَحَلَهُمْ وَحَرَقُوا لَه بَِينَ وَبَنَاتِ بعر عِلمِ سبحَانَهُ وَتََلَى 
عَمّا يَصِفُونَ (100) بَدِيعْ السّمَاوَاتِ وَالأرْض أنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخْلّقَ كُلَّ شَيْءٍ 
وهْوَ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ !4101 الانعام2101-100 والذين قالوا إن العقول والنفوس صدرت عنه 
خرقوا له بنين وبنات بغير علم فان اولئك لم يكونوا يجعلون شيئا من البنين والبنات مبدعة لكل ما 
سواه وهؤلاء يجعلون احد البنين وهو العقل أبدع كل ما سواه ويجعلون العقل كالذكر والنفس كالانثى 
وهذا مما صرحوا به وكانت العرب تقر بأنه خلق السموات والارض وأحدثهما بعد أن لم تكونا ولم 
يكونوا يقولون إنها قديمة أزلية معه لم تزل معه وهذا مبسوط في موضع آخر ”7 
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افق المسلمو نغ وسائن اهل الملل على أن الكه.على كل شيء قدير كبا نطق يذلك القر أن أ :فى 
مواضع كثيرة جدا والتحقيق أن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما 
قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه 
قو له إإِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4)يس82 و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا و 
3 بورض كل شن ماو يك و كل ضور الافن مرججر إن ضور أن وكوزا موجوة! لايل ل 


بهذا و هذا كقوله تعالى إأوليين الذي خَلقَ المّمَاوات وَالْأَرْضَ بقَاِرٍ عَلَى أنْ يَخلقَ مِتلْهُم) يس81 
لين ذَلكَ بقَادِرٍ عَلَى 9 بُحبي القونئ ؟ القيامة40 الي قَادِرِينَ عَلَى أن نسَوّي بَنَانَةُ ؟ القيامة4 


والمنازعون النفاة كذلك منهم من ينفى الصفات مطلقا فهذا يكون الكلام معه فى الصفات 
مطلقا لا يختص بالصفات الاختيارية ومنهم من يثبت الصفات ويقول لا يقوم بذاته شىء 
بمشيئته وقدرته فيقول انه لا يتكلم بمشيئته واختياره ويقول لا يرضى ويسخط ويحب ويبغض ويختار 
بمشيئته وقدرته ويقول انه لا يفعل فعلاد هو الخلق يخلق به المخلوق ولا يقدر عنده على فعل 
يقوم بذاته بل مقدوره لا يكون الا منفصلا منه لهذا موضع تنازع فيه النفاة فقيل لا يكون 
مقدوريف الأدانا عله كما يقوله الحهمية .و الكلابية والمحتة له وقيل لأ يكورم .مدرو "الأما 
يقوم بذاته كما يقوله السالمية والكرامية والصحيح ان كليهما مقدور له اما الفعل فمثل قوله 
تعالى [ِأَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) القيامة40 90 الى امثال ذلك مما يبين انه يقدر على 
الأفعال . كالاحياءر البعث ونضر نلك وام القدرةظلن الاعياخ. ‏ ففى الصحيع عن الى 
مسعود قال كنت اضرب غلاما لى فرآنى النبى << فقال اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك 
على هذا “فقولة. لك اقدو حليك مك على هذا #دلين على اق القدرة تعلق والاعيان الاتنصلة 
قدرة الرب و قدرة العبد ومن الناس من يقول كلاهما يتعلق بالفعل كالكرامية ومنهم من 
يقول قدرة الرب تتعلق بالمنفصل واما قدرة العبد فلا تتعلق الا بفعل فى محلها كالاشعرية و 
النصوص2 تدل على ان كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمنفصل فان الله تعالى اخبر ان العبد يقدر 
على افعاله كقوله. ١فَانَهُوا‏ الله مَا اسْتَطْعْتُمْ ] التغابن16 وقوله ومن لم يَستطِْ منكم طؤا أن . 
يَنكحَ الْمخْصّنَات الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم من فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِئَاتِ النساء25 فدل على ان منا 
من يستطع ذلك ومنا من لم يستطع وقال النبى معش الشياي من لطاع متكم الجا 
فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اخرجاه فى الصحيحين وقوله ان استطعت 
ان تعمل بالرضا مع اليقين فافعل وقوله فى الحديث الذى فى الصحيح اذا أمرتكم بامر فاتوا 
منه ما استطعتم وقد اخبر أنه قادر على عبده وهؤلاء الذين يقولون لا تقوم به 7 
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1-قال تعالى ! فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذّكَرَ وَالْأَننَى) القيامة 39 والزوج يراد به النظير الممائل 
والضد المخالف وهو الندآ 


2-قال تعالى [أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى) القيامة 40 قدير منزه عن العجز 
الضعف2 َ 
و 
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